
 ملاحظات منهجية -الاجتماعية  الطبقات  السلطة،  الدولة، 

  اختلاف  أم المصطلحات  اختلاط –  الدولة طبيعة  السياسية، السلطة طبيعة الفصل الثاني: 
     المفاهيم ! 

     د.صالح ياسر 

  ضرورة   تستحث   المطروحة  للإشكاليات   دقيقة  منهجية   معرفة  بناء  أن  الى  الاشارة  من  لابد   بداية،    

 أو  الظاهرة  بصدد   رؤيته  لبلورة  مسعاه  في  للباحث   بالنسبة  المرشد  تشكل  محددة،   اسئلة  من  قالانطلا

 أية  بصدد   منتظمة  معرفة  انتاج  أن  المؤكد   ومن.  منتظم  بشكل  المعرفة  تلك  وتركيم   المدروسة،  الظواهر

  الاسئلة  طرح  نلأ  المثارة،  الاسئلة  بطبيعة  الارتباط  شديد   يرتبط  إنما  الدراسة  موضوع  الظواهر  من  ظاهرة

  ؟   التأكيد  هذا  كل  لماذا.  ذاته  للباحث   بالنسبة  مبدئية  قضية  هي  انما  الشكلي،  المنطق  العاب   من"  لعبة"  ليس

  تحديد   دون  من  الاقل،  على  منهجيا  ممكن،  غير  وتدقيقه   وضبطه  المفهوم  تحديد   أن  وباختصار،  نجيب،

 .السؤال

المحناولات إلا أن هن ا المفهنوم يطبيعنة السنلطةا منا ال ويتعين التأكيد على انه بالرغم من العديد منن     

بعيدا عن الوضوح النظري، ناهيك منن الناحينة المنهجينة. ويؤكند ذلنك بنرو  العديند منن التعنابير مثنل   

..... الخ، والتي تعج بها الخطابات السياسية وتسنتخدم منن دون  اسييةيالسلطة الس، سلطة الدولة،  السلطة

تعبنر عنن  synonimsبسيط يطرح نفسه  هل هن ه المفناهيم عبنارة عنن مترادفنات تدقيق. هنا ثمة سؤال  

ظاهرة يأو ظواهر محددةا أم لا ؟ فإذا كانت ه ه التعابير/المفاهيم تعالج اشنكالية محنددة أو ظناهرة معيننة 

ننه فما هي "الضرورة الموضوعية" له ه  "التسميات" المختلفة ؟. واذا انطلقنا من مبدأ منهجني عنام هنو ا

لكل مفهوم أو مقولة حقل محدد، عندها ينطرح سؤال آخر  هل تنتمي ه ه المفناهيم لحقنل واحند، ومنا هنو 

مبرر ه ا التداخل أو الاضطراب ؟. إن الاضطراب في صياغة المفهوم أو المقولة مرتبط أساسنا بضنع  

 المعرفة بالظاهرات أو العمليات التي تتم دراستها أو بحثها.

 

الى أن هناك اختلافنا بنين التعبينر المجنا ي وبنين المضنمون المفناهيمي.   للإشارةأولا،  ثمة ضرورة،      

 – سيمي  مييي حسنب  –تقتصي الحاجة الى رؤية ه ه القضية والعمل على تدقيق المفهوم وفنك الاشنتباك 

لنيس بين ه ه المفاهيم وتبيان دقتها العلمية. ويبدو أن عدم الوضوح والاضطراب وتننوع التسنميات منرده 

ّ ا   المفكنر الفلسنطيني  غياب التسميات الملائمة، بل غياب مفاهيم اساسنية، علنى حند قنول ، لا              د.فيصيل د

 يستكمل التحليل النظري ويتخ  مداه العلمي وحقله الملموس، إلا بوجود ه ه المفاهيم.

 

ينة الاهمينة التني                                                                             وبمكن الاشارة الى أن "الفكنر النظنري" عنندنا لنم ينول  مسنألة انتناج المفناهيم النظر    

تشنير التجربنة فقند ظهنر العديند منن   وكمايستحقها في بناء الجها  المفاهيمي ال ي نفكر فيه ونعمل عليه.  

المصطلحات أو المفاهيم "المستعارة"، وتبين أنهنا بندلا منن أن تسناهم فني توسنيي وتعمينق معرفتننا بهن ه 

ح في تحديد نظري دقينق لهنا. يرجني هن ا الخلنط، ، بدت أكثر ضبابية، أي أنها لم تنجأو العمليات   الظواهر

عدا عن غياب مجموعة من المفاهيم الضرورية، كما اسنلفت، النى عندم فهنم الطنابي التناريخي للمقنولات 

والمفاهيم. وفي ه ا المجال لابد من استعارة الاطروحة الهامة لماركس في تحديده للمقنولات عنندما قنال   

 .1التي تعبر عنها..... انها منتجات تاريخية مؤقتة"  "المقولات خالدة خلود العلاقات 

 
، ص  ا1972دار دمشق للطباعة والنشر،  يدمشق   . ترجمة حنا عبود  الفلسفة. ّد على " فلسفة البؤس " لب ودونبؤس  ،  راجي  ك. ماركس  1
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 المبحث الاول: منهجية دراسة السلطة السياسية
 بن   المقصود   ما  أولا  نعرف  أن  عليناا  السياسية  السلطةي  مفهوم  ضبط  على  العمل  في  المباشرة  قبل    

 ؟ االسلطةي

 يصالحها  تحقيق  على  الطبقات   ي  يجموعة  مو  طبقة  قدّة  أنها  علىا  السلطةي  يعرف  من  هناك    

  الماركسي   والمفهوم.  مجتمي   أي  في  القوى  وتوازن  القوى  علاقات  على  تتوقف  القدرة  وه ه.  الموضوعية

 .2" الطبقية المصالح" بمفهوم وثيقا ارتباطا يرتبط والسلطة للطبقات 

للمجموعة   ول الطبقيةالاصالتي تستخدم لتحديد    اشكالية المعايي ا تنطرح  السلطةوعندما نتحدث عن ي    

فهنم  ينبغيي؟، أي ييا هيي ويذوّها الطبقيية،  ي  مي  متي؟ ،  ي  هي،  او الائتلاف الحاكم  أو الفئة الحاكمة

حسنب  - علاقية قيوى طبقيية عبارة عن اطارها المرجعي. وله ا فإن السلطة هنا هي  تحديدالسلطة ضمن  

 الصي اعومحوره الاساسي     اع الاوتماعيالصمن ه ه الاطروحة يمكن القول أن    وانطلاقا.  3بولانتزاس  

 لمفهوم السلطة ه ا.  الاطاّ الم وعيهو  المحدد  بين الطبقات الاجتماعية في المجتمي

 

 ، خطية، إنما هي  علاقة بسيطةويتعين فهم علاقات القوة ه ه ليس باعتبارها     

 

 من جهة؛  علاقة ي كبة •

 ، من جهة اخرى؛ يتكافئة وغي  •

 ، ثالثا. القوة الاقتصادية ة المطافنهايوتحددها في  •

 

وبالمقابل يتعين فهم حقيقة أن القوة السياسية أو القوة الآيديولوجية لنيس مجنرد تعبينر بسنيط عنن القنوة     

الاقتصادية أو انعكاس بسيط لها، بل يتعين فهمها في اطنار العلاقنة مني القنوة الاقتصنادية ضنمن اشنكالية 

حياننا، وكمنا تشنير التجربنة التاريخينة، تكنون احندى الطبقنات هني المسنيطرة يالقاعدة/البناء الفنوقيا. فأ

اقتصاديا ولكن من دون أن تكون مسيطرة سياسيا، فتكون غير قادرة علنى تحقينق مصنالحها السياسنية أو 

 .4                                                                                              الآيديولوجية. أو أن تكون هي المسيطرة آيديولوجيا  دون ان تكون لها الهيمنة الاقتصادية أو السياسية 

 

الملموس للسلطة السياسية يستحث  التحليل التاّيخي  وإذا أردنا القيام بمقاربة مكثفة نستطيي القول بأن      

 التأكيد على العناصر التالية، التي بالرغم من بساطتها الظاهرية هامة جدا لفهم ه ه الاشكالية " 

علاقات الملكية  ية فيه،  العلاقات الاجتماعية الجوهر   نتا في أي مجتمي هي    السلطة السياسيةان   •

للعمل  الاوتماعي  ه ه  والتقسيم  فإن  وبالتالي  الاجتماعية    يحصلةتكون    السلطة،  للتناقضات 

والتي   حلها،  ومصالحها.    تتجسدوكيفيات  الطبقات  خلال  تناول من  ض وّة  تتأتى  هنا  وي  

 السلطة السياسية باعتباّها علاقة قوة. 

حتى لو   لم تك  مبدا يحايدةالبنية الاجتماعية المتناقضة  في المجتمعات ذات    السلطة السياسيةإن   •

 السلطة غير ذلك. حائزوأعلن 
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ي تبط   • السلطة  توزيع  نمط  الث وة  ت ابطاإن  توزيع  بنمط  وان  وثيقا  بي  ،  ودلية  علاقة  هناك 

أكبر    السلطة والث وة تكون  الى الاخرى، كما أن فرصتهم  يتطلعون  تتضمن أن حائزي احدهما 

من   مقياس  وأيسر  يلعب  الأخرى.  حيا ة  في  الماديةغيرهم  الث وة  وسائل  ي  توزيع  في  التحكم 

 .الدوّ الاساسي في توزيع السلطة والنفوذا الانتا 

  يتحكم    خلاله  ومن  فيه،  ويتحكم  السياسي  والتراتب   الاقتصادي-الاجتماعي  التراتب   ه ا  يحدد    آخر  وبتعبير

 . البنيان ه ا وحدة تحقيق  أي برمته،  جيوالآيديولو والثقافي  الاجتماعي البنيان في

 ،يقاييس  ة    عد    على  يعتمد   جديد   واجتماعي  سياسي  لتراتب   يخضي  وتطورها  معينة  سياسية  سلطة  انبثاق  إن

     بينها من

بضمان الانخراط في مسلسل تطور نمط    يدى القدّة على تحقيق الحد الأدنى ي  التماسك الافقي  .أ

 ورعايتها.  انتاج محدد تحت اشراف اجهزة الدولة

عموديا   .ب  المدني"  "المجتمع  اخت اق  على  القدّة  الخاصة"، يدى  "الولاءات  شبكات  عبر  أي 

والولاءات   وباكتساب  الارتباطات  من  يمكن  ما  أكثر  وتوظي   واستقطاب  والتابعين"  "الزبائن 

الباقية، من اجل ضمان الحد الادنى من "الوحدة" لمجتمي ما  ال يتطور. ولكن هل يمكن تصور  

ال ي  ا "الشرعية"  من  الادنى  الحد  توفر  دون  من  السياسية  السلطة   " " سيطرة  واستمرار  ثبات 

يؤمن لها قدرة ما على الاختراق الافقي والعمودي للتكوين الاجتماعي ككل، في اتجاه خلق وإحياء  

السلطة   عن  الحديث  أن  على  التأكيد  تستدعي  السؤال  ه ا  على  الاجابة  إن  ؟  للهيمنة  ما  مجال 

للسلطة ال الرسمي  التجسيد  بوصفها  الدولة  عن  حديث  هو  تركيزا  الاكثر  مستواه  في  سياسية 

الدولة   لإشكالية  مكث   لتناول  ضرورة  اذن،  ثمة،  السلطة    لاستيعاب كمدخل    5السياسية.  وفهم 

السياسية، إذ ثمة ضرورة لبلورة صياغة نظرية للعلاقة بين الطبقة السائدة يأو الائتلاف الطبقي 

البناء المهيم مستوى  عند  وينتهي  يبدأ  أن  يمكن  لا  الطبقي  التحليل  أن  ملاحظة  مي  والدولة،  نا 

اقتصاديا  المسيطرة  الطبقة  بين  العلاقة  ان  حقيقة  من  التأكيد  ه ا  وينبي  المعنية.  للتشكيلة  الفوقي 

والتعقيد وبين السلطة السياسية وجها  الدولة في " العالم الثالث "هي من القضايا البالغة الاهمية  

قليلين   بحاثة  طرف  من  إلا  كبير  باهتمام  تحظ  لم  ولكنها  الخطورة  العقود 6والشديدة  ان  علما   .

 الاخيرة شهدت تقدما ملحوظا في ه ا المجال.  الثلاثة

فني قينادة  اعيادة تمثيلهياإن اعادة انتاج سلطة الدولة لطبقة ما يأو جزء منهنا أو تحالفنا معينناا تتطلنب     

نموذويان يؤسسييان هننا همنا    والتوسيط  التمثييللفرض غلبتها علنى بقينة الطبقنات. إن    سطوالتوالدولة  

الى علاقات الانتاج فقط. فلا يمكن، بكل بسناطة،  بإرجاعهما، ولا يمكن، بشكل عام، التقليل منهما يحددان

ن قينام لعلاقنات انتناج معيننة. ا  يجي د انعكياس خطيي ويباشي اختزال الشكل السياسي لسلطة الدولة النى  

في العلاقات الاجتماعية يعني اضافة عنصر جديد الى العلاقات الطبقية. وله ا تبدو صائبة  بالتوسطالدولة 

وووب عدم الاكتفاء بالفهم "التقلييدي" للدولية باعتباّهيا مداة ا التي يؤكد فيها على  غ ايشياطروحة ي

 .7"قوة" بل منها "ينظم" للهيمنة كذلك 
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              ولاحقا ؛ ك لك    30، ص  262/1995"، العدد  الثقافة الجديدة، "أوهام الخطاب الليبرالي الجديد وحقائق الواقي   الدولة. بين  –الخوصصة    –السوق  

النقيب  حسن  يختلف(، د.خلدون  ينظوّ  )ي   الع بية  والجزي ة  الخليج  في  والدولة  العربية يبيروت     المجتمع  الوحدة  دراسات  ، ا1989  ، مركز 

 لين الخامس والسادس.              وخصوصا  الفص
غنيم،    6 عادل  المثال   سبيل  على  المص ي قارن  عصام    النموذ   ك لك  سابق؛  مصدر  المشرقية.  الخفاجي.....،  والدولة  المعاصرة  البرجوا ية   ،

لاستقلال الى  الاقتصاد المص ي ي  ا                           ولاحقا ؛ ك لك  عادل حسين،    173، ص  1991"، الطبعة الاولى، أب/  ودلدراسة مقارنة لمصر والعراق. " 

الاولى،    -  2و  1جزآن    –  1979  –  1974التبعية   الطبعة  والنشر،  للطباعة  الوحدة  دار  أديب،  1981يالقاهرة   السلام  عبد  ك لك   التحولات  ا؛ 

 . 17/5/2003، 490"، العدد الحواّ المتمدنالجزء الأول. " - الاقتصادية والسياسية للطبقات الاجتماعية في المغرب
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تتم، في الواقع، يماّسة هذه السلطة ي  ط ف هذه الطبقة الحاكمية )مو الائيتلاف   كيفنتساءل اذن        

 الحاكم( 

 

للجواب على ذلك يمكن القول ان ه ه الممارسة تنتم منن خنلال الدولنة، أي منن خنلال الامسناك بزمنام     

"أخن " و " السلطة. تحاشيا لأي التباس يجب التأكيند علنى وجنوب عندم تفسنير التعنابير الكلاسنيكية مثنل  

الامساك " بسلطة الدولة، على أنها تعني أن سلطة الدولنة هني عبنارة عنن شنيء يمكنن لمسنه باليند. فهني 

في مجتمي ما من طرف مؤسسة منفصلة يأي تتمتي باستقلال نسبيا تتركز لديها  عملية تدخلات بالأحرى،  

، فعليهنا ي وخاصنة عناصنرها تيي علاقتيي  اثنلتنأمين  تسيعى. أي أن الدولة 8الوظائ  العليا في المجتمي 

يبمعنى أن تدافي وتشجيا الطبقة الحاكمة ونمطها في السيادة والاستغلال. كما أنها، منن   تمثلالقياديةا، أن  

بالنسبة لاستقلال الطبقنة السنائدة، وضنمان سنيادتها علنى الطبقنات والفئنات والشنرائح   تتوسطجهة ثانية،  

 الأخرى.

 

هامنة. ولكنن نظنرا   ثلاثية وواني ابقا تستحث ضرورة تحديند اضنافي فني  إن المشكلات المطروحة س    

 لضيق المساحة المخصصة سأشير هنا الى ه ه الجوانب بتكثي  بالغ، بأنها  

 الثقل الم تبط بالطابع الطبقي لجهاز الدولة؛ -

 يعنى التحالف الطبقي؛ -

                                                                يحتوى الهيمنة ضم  تحالف يكو ن ي  طبقات بكايلها )مو ش ائح ينها(. -

 

، ولم تدرس، طابع وهاز الدولةعلى   اضفاء اهمية كب ىوبشكل عام، فقد مال التنظير الماركسي الى       

وفي ه ا المجال كان الفيلسوف الفرنسي الراحل يألتوسيرا يلح علنى اشكالية سلطة الدولة.  بما فيه الكفاية  

حيث لا معنى   Appareil d'État "الدولة  وهازو"  Pouvoir d'État"  سلطة الدولةأهمية التمييز بين "

. إذ يمكن أن يبقى جها  الدولة في مكانه بينما تمسك وتحتفظ بسلطة الدولة 9  له ا الأخير دون وجود الأول

طبقة من الطبقات أو تحال  طبقات أو أجزاء من طبقات معينة، فقط لأنها هدف صراع الطبقات السياسي. 

غننم تننوالي "الثننورات" التنني تسننتهدف تلننك السننلطة مننن قبيننل أن التنناريخ يثبننت أنننه ر ملتوسييي (وينن كر ي

بقني  1917وحتى بعد ثورة اجتماعية كثورة اكتوبر العظمنى عنام   19"الثورات" البورجوا ية في القرن  

 .10والفلاحين الفقراء  االبروليتاريجزء كبير من جها  الدولة في مكانه بينما استولى على السلطة تحال  

 

البليوّة الماديية هن ا الجهنا  باعتبناره    تع ييفمعطى لطنابي جهنا  الدولنة يسنتند النى  إن ه ا الدور ال    

. إن أسسنه المادينة هن ه، تنوفر نقطنة للعلاقات السائدة في يجتميع ييا، ولنيوع تقسييم العميل السيائد فيي 

 في تحليل سلطة الدولة. البعد الزينيموضوعية يمكن من خلالها ادخال 

 

هنو ان كنل نشناط  الاول. لسيببي بالنسبة لمواقي السلطة، وذلك   المكانة الخاصةيحتل جها  الدولة ه ه      

 يقدم ينفذا للتحكم فيي نوعيية تيدخلاتتقوم به الدولة يتم من خلال جها  الدولة. وهو، على ه ا الاساس،  

 اقتصاديا وآيديولوجيا.  الدولة

 
 40، ص ، مصدر سابقسلطة الدولة. حول ديالكتيك الحكم الطبقي قارن  يوران ثربورن،  8
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 .  ا2019الطبعة الاولى، 
10  Louis Althusser, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej 

(Uniwersytet Warszawski) Warszawa, 2006, S.7-8. 
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للعلاقات الطبقينة، ينوفر القاعندة   ثيف الماديالتكفيتعلق بحقيقة أن جها  الدولة، باعتباره    الثانيمر  أما الأ

 .11تغيير شامل في سياسة الدولة  لإحداث الاستراتيجية 

 

يتجلى ه ا الامر في فترات التحول، على وجه الخصوص، وما يرافق ذلك من " طغيان " الدولنة التني     

منا كنان لنه أن يحندث   تقوم بتمهيد الطريق لعملية موضوعية تشق طريقها بعن ، بل أن التحول السياسني

فئات حققت و نا ما في الحياة الاجتماعو/اقتصنادية وتسنعى جاهندة النى ترجمنة هن ا طبقات ولولا وجود  

 الو ن سياسيا.

 

وإذا فهمت العلاقة بين سلطة الدولة والطبقات والفئات والشرائح الصاعدة بتلنك الصنيغة التني لا تنرى     

فإنه يمكن تفهم حاجة الفئات المحجنو ة النى ثقنل سياسني هائنل، أو   في الدولة خادما سلبيا ولا صانعا لها،

تمثيل سياسي قوي لها في جها  الدولة يتيح لها الاتكاء عليه للحصول على "تسهيلات متنوعة"، في حنين 

أن الفئات الراسخة نسبيا تستطيي أن تعتمد على شبكة علاقاتهنا التني نسنجتها خنلال فتنرات سنابقة بهندف 

ة وضعها وتوسيي شبكة علاقاتها بشرط أن لا يكون هناك ثمة تعارض صريح بنين توجهاتهنا توطيد وادام

 .        12وتوجهات الدولة 

 

 

 مناهج دراسة السلطة السياسية
في أي بنية اجتماعية تكون أكثر أهمية من غيرها من الأبعاد، منن حينث تأثيرهنا،   مبعاد ووه يةثمة      

له ه البنية. تأتي أهميتها لهن ه الصنيرورة فني أن   الاجتماعيةلصيرورة  وتحديدها لملامح وعمق وتوجه ا

. ومن بين الاجتماعيطبيعتها، وأنماطها ومستوياتها وتو يعها، كلها ذات علاقة مباشرة بمسائل الصراع 

". إن الحنديث عنن السنلطة السياسنية فني مسنتواها                      ب عيد السيلطة السياسييةه ه الأبعاد الجوهرية هناك "

 .13" بوصفها التجسيد الرسمي للسلطة السياسية السائدة ةعن ”الدول                تركيزا  هو حديث الأكثر 

 

، الاوتماعييةالسؤال الحاسم: يا هي طبيعة العلاقة ييا بيي  الطبقيات  ، إذن، وعلى الفور ذلك  ينط ح    

ل الدولية ، ويا بي  السلطة السياسية ي  خيلاالاقتصاديةلموقعها ضم  البنية    واعتباّا                المحددة مساسا   

  

 

ينياهج دّاسية السيلطة عن    -ولو باختصار   –ضرورة الحديث    تستحثعلى ه ا السؤال    الإوابةإن      

. يعج الأدب السياسي الخاص به ه الإشكالية بكثير من المناهج الساعية لتحديند طبيعنة السنلطة السياسية

تفاصنيل كثينرة نسنتطيي أن نفنر  السياسية وبالتالي الإجابة على السؤال السابق. ومن دون الندخول فني  

  14أكثر أهمية من غيرها في ه ا المجال وهي  ثلاثة يناهج مساسية

؟ ويمكن تسمية هن ا المننهج   ي  لدي  السلطةي كز على السؤال المهم :  هو ذلك ال ي    المنهج الأول •

ّ سة للسلطة           الذات الم    لتحديد  يسعىبمعنى أنه    بالمنهج الذاتي،  نقاشاتهناك  . وضمن ه ا المنهج                ما

 لا يتوق  ما بين منظري " التعددية " أو " نخبة السلطة " و " الطبقة الحاكمة ".  وودلساخنة 

                                           يع هذه القضية بط يقية ّويل الأعميال ي كيزا  عليى  يتعايلفهو ذلك المنهج ال ي  المنهج الثانيأما   •

ه ا السنؤال يندعو هن ا   على  الإوابة؟ وفي مسعى    يا هي كمية السلطة؟ بمعنى    الكمية  يا     السؤال
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قضايا  . "  الاجتماعيةلمزيد من التفاصيل قارن   عبد الباسط عبد المعطي وآخرون، الدولة والقرية المصرية. دراسة في إعادة إنتاج التمايزات    13

 . 95 – 44، ص 1985" الكتاب الأول/يوليو  فك ية
ثربورن، قارن  14 يوران  ذك ه الدولة.    سلطة     سبق  يصدّ  ص  ...،  ك لك    21،  بولانتزاس،               ولاحقا ؛  والطبقات    نيكوس   الاوتماعيةالماّكسية 

"،    سياسية  –دّاسات سوسيولووية  "  ،  السلطة السياسية في أعمال لينين  مفاهيم وإشكالية  ياشيتسكا،   أي.؛ ك لك  ا1975خلدون،    ابندار  يبيروت   

 غة البولنديةا.              ولاحقا  يبالل 83، ص 8/1981العدد 



، power over ولييس السيلطة عليى power to doالسيلطة كفعيل علنى  التشيديدالمننهج النى 

التحليل السياسي من هن ا الطنرا  علنى  يعتمدالسلطة وتراكمها وليس تو يعها.    تبادلوالتركيز على  

هن ا المننهج منن خنلال الليبرالية. إن السلطة تدرس ضمن   الاقتصاديةأحد الأشكال المختلفة للنظرية  

 الممكنة. البدائل مو الخياّات، أو الأفضليات

، بتنوع تياراته ومداخله المختلفة، في مسعاه لإنتاج المنهج الماّكسي، هو  المنهج الثالثفي حين أن  •

العمليية منن "وجهنة نظنر اللاعنب " بنل منن  ينطليقمعرفة سليمة عن طبيعنة السنلطة السياسنية لا 

 صياغة السؤال ال ئيسيي. وبتكثي ، يمكن  الاوتماعيعملية إعادة الإنتا   أي    ،السابقة  الاوتماعية

، إذن، فني التحلينل الت كييزنقطنة    ؟يماّستهاهي طبيعة السلطة وكيف تتم    : ياله ا المنهج كما يلي

علاقييات الإنتييا  التاّيخييية النن ي يعتمننده هنن ا المنننهج، ليسننت الملكيننة ولا المننالكين بحنند ذاتهننم، بننل 

  الاوتماعييية، فييي ت ابطهييا الوثيييق بقييوى الإنتييا  ييي  وهيية وبالدوليية وينظوييية الأفكيياّ المحييددة

النى الدولنة  ينظي . إن ه ا المنهج التاّيخي الملموس ي  وهة ثانية الاوتماعيالسائدة في التشكيل 

 نتيائجمادية محددة تتمركز عندها علاقات القوة ضمن المجتمي. إن لهن ا المننهج    يؤسسة  باعتبارها

يهتمنون بالعلاقنة منا بنين الطبقنات وسنلطة   فالماّكسييونووضوح.    باختصارامة، يجب تحديدها  ه

الدولة، انطلاقا من سبب معين ب اته. فهنم ينظنرون النى الدولنة كمؤسسنات مادينة منفصنلة تتمركنز 

ة عندها علاقات القوة ضمن المجتمي. اذ ليس الدولة، من ه ا المنظور، سلطة ب اتها، بل إنها المؤسس

 التي تتجمي فيها السلطة الاجتماعية وتمارس.

 

التي يركز عليها ه ا المنهج، ليست العلاقات الشخصية   النقطة الأساسية، إذن، بأن  الاستنتا ويمكن      

بين مختل  "النخب"، كما أنها ليست " عملية اتخاذ القرارات ذاتها "، بل هي تأثيرات الدولة على إنتاج  

إنتاج معينة، يكون واضحا  هنا أن حلقة    وإعادة  أن  أو مفترضة. يجب  التأثيرات حقيقية                                                                            سواء كانت ه ه 

هي حلقة تفاعل متبادل.   الاقتصاديةإعادة الإنتاج التي تربط الدولة، كأحد مكونات البناء الفوقي، بالقاعدة  

لدولة وجها  الدولة، تقرر البنية الفوقية السياسية عبر دخولها في عملية إنتاج سلطة ا   الاقتصاديةفالقاعدة  

ليست   السائدة  الإنتاج  وأساليب  الدولة  أنماط  بين  العلاقة  إن  ه ه.  العلاقة  طبيعة  على  التأكيد  يتعين  لكن 

المؤثرات  تداخل  نتاج  هو  التعقيد  ه ا  إن  آن.  في  ومعقدة  مركبة  علاقة  هي  بل  بسيطة  ميكانيكية  علاقة 

نمط   وانعكاسها على  وتفاعلها  والخارجية  الخصوص  الداخلية  تتخ ها، وعلى وجه  التي  والأشكال  الدولة 

المرافقة له في منشأه وتحول الأنظمة السياسية    الاجتماعيةوحجمه والتحولات    الاقتصاديمحتوى التراكم  

 .  15وطبيعة السلطة ذاتها  

 

اء لأي سلطة ودولة ما لا يشير بالضرورة الى تحريك الامور من ور الطابع الطبقيخلاصة القول، إن      

لأفعال الدولنة، ويشنير، منن ثنم، النى الطبقنة الحاكمنة فني ذلنك المضمون المجتمعي  الستار، بل أنه يعني  

، إذن، باعتبارها مؤسسة مادية محددة تتمركز عندها علاقنات الدولية. إن ه ا المنهج ينظر الى 16المجتمي  

اتهنا، بنل أنهنا "المؤسسنة" التني القوة ضمن المجتمي. إن الدولة، بحسب ه ا المنهج، لا تمتلك سلطة بحد ذ 

 تتجمي السلطة فيها وتمارس. 

 

، إذ أن كل منهج منها، حسنب اختلاف المقاّباتوعند العودة الى المناهج الثلاثة السابقة يمكن ملاحظة     

طريقته، يحاول وص  وتفسير تو يي السلطة في المجتمي. غير أنه وبالرغم من الاختلافات، الناجمة عن 

تأملاتنه علنى سنياق محندد  ي كيزجعيات النظرية والمنهجية له ه المناهج ، يلاحظ أن كل مننهج تنوع المر

معرفنة عنهنا. وهنناك امكانينة عملينة للاسنتفادة منن بعن  عناصنر   لإنتاجللظواهر التي يدرسها ويسعى  

نعنا لأي تحلنيلات المننهج الماركسني. ويتعنين الاشنارة هننا، م لإثنراءالتنظيرات المتنوعة لنخبنة السنلطة 

التباس، الى أن ه ه "التولي " لا يعني الانتقاص من ثراء المننهج الماركسني وقدرتنه علنى انتناج معرفنة 
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جادة عن السلطة، بل إن مدخل " نخبة السلطة " قد يسمح بالكش  عن عناصر اضنافية مفيندة فني تعمينق 

 ه ه المعرفة.  

 

، علنى منا المسياعدة فيي تجياوز خطيأي  شيائعي  وما نريد القيام به من وراء مثل ه ا "التولين " هنو    

 أعتقد. 

بقبول متزايد في بع  أوساط السوسيولوجيا الغربية المعاصرة، ويقوم على معايننة نخبنة   ويحظى،  الاول

السلطة بمعزل عن البنية الطبقية يحسب المفهوم الماركسيا. وحسب وجهة النظر ه ه، فإن نخبنة السنلطة 

القرارات السياسية، وأن علاقة هؤلاء بالبنية الطبقية تهمل أو تندفي النى هنام  تعني أولئك ال ين يتخ ون  

 التأملات التي يقوم بها هؤلاء. 

 

وال ي ساد لفترة طويلة في السوسيولوجيا الماركسية، فهو ال ي يهمل يأو، علنى وجنه الدقنة، لا   الثانيأما  

ت النظرية بصدد النخب، ويعتبر أن اشكالية البنينة يعير الاهتمام الكافيا الفائدة النظرية والممارسة للتأملا

الطبقية يأو المدخل الطبقيا تستنف  كل القضايا وقادرة على الاجابة على كل الاسئلة المتعلقنة بهن ه البنينة. 

نوع من المماثلة أو المطابقة بنين   لإجراءخب" يجري السعي                                              وارتباطا ب لك فإنه، وعند مناقشة قضايا "الن  

الطبقننة السننائدة، وإذا ظهننرت "النخبننة" كمجموعننة متميننزة فإنهننا تقننوم بنندور حامننل أو ناقننل "النخبننة" و

Transmission .لرغبة الطبقة المسيطرة وممثلة لمصالحها 

 

وانطلاقا منن هن ه الملاحظنات يمكنن اقتنراح مندخل يسنمح بالاسنتفادة منن بعن  عناصنر " المندخل     

ضمن التأملات الماركسية بصدد السنلطة وبمنا يسنمح بنإثراء النخبوي "، أي مدخل نخبة السلطة وادماجه 

 التأملات ه ه.

 

 ولابد من الاشارة هنا الى بع  القضايا الضرورية.     

فالطبقة المسيط ة )بيالمعنى الماّكسيي( .  التمييز بي  الطبقة المسيط ة ونخبة السلطةبداية لا بد من      

، وينتمي اليها اولئك الناس بسبب علاقناتهم بوسنائل الانتناج يةهي نتا  النظام الاقتصادي/البنية الاقتصاد

سييط تهم في عملية تو يي المنتوج الاجتمناعي. إن    –بسبب تلك العلاقة    –والموقي المتميز ال ي يحتلونه  

   17على  تعتمد المجتمعية

 انهم يمتلكون سلطة الاش اف على وسائل الانتا ، وينتو  العمل )السيط ة الاقتصادية(. .م

ان القواعد الاساسيية لقيواني  الدولية )الدسياتي  والتشي يعات( تضيم  لهيم حيق الاشي اف هيذا  .ب

 )السيط ة السياسية(.

تبيي ز وتخييدم هييذا الحييق وتييدافع عنيي  علييى هييذا الصييعيد )السيييط ة   . ان الهيمنيية اديديولووييية

 الايديولووية(.

 

اليهيا مولئيك اليذي  يشياّكون فيي عمليية   ، وينتميينتيا  البنيية السياسيية" فهي    نخبة السلطةأما "      

ايكانيية اييتلاك التيأثي  المباشي  عليى اليذي  . وتقوم سلطة هؤلاء على صياغة واتخاذ الق اّات الحكوية

. يمكن العثور على فهم كه ا لنخبنة السنلطة الق اّاتيتخذون الق اّات مو على المباش ة في عملية اتخاذ  
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Ruling Glass, New York, McGraw-Hill Book Company; V.Pareto (1963). The Mind and Society: A Treatise on 

General Sociology, New York ;Dahl, Robert A. (1991). Modern Political Analysis.  6th Edition, Yale 

University. 



  

فني هن ه  فعنلا  وهك ا يتبين أن هناك اختلافا بين التنأثير علنى عملينة اتخناذ القنرارات وبنين المشناركة    

العملية. وه ا التمييز ضروري، لأنه توجد، في الدول المعاصرة، بنى سياسية مختلفة ونناس يتخصصنون 

ومن جهة ثانية فإن التأثير الخارجي علنى هن ه القنرارات يتنأتى منن بننى  في ه ين النوعين من الوظائ .

رسمية متنوعة، مثل الاحزاب السياسية ومجموعات المصالح ....النخ. ولكنن لنيس منن هن ه المجموعنات 

 لوحدها فقط، اذ تظهر ك لك بنى غير رسمية مختلفة. 

 

سلطة" هي نتاج البنية السياسية يالرسنمية وغينر وارتباطا بالملاحظات أعلاه يمكننا القول بأن "نخبة ال    

سياسني رسنمي  statusالرسميةا للمجتمي. وتضم البنى غير الرسمية تلك الاوساط والكتل التي لها وضي 

 ولكنها برغم ذلك تمتلك وسائل للتأثير وتستفيد منها.

هن ا  شيكلنشاط وكن لك  ال  يضمونونستطيي أن نحدد "النخبة" هنا من خلال سياقين؛ من خلال يعبرا      

النشاط. فمن وجهة نظر مضنمون النشناط، تعنني "النخبنة" أولئنك الن ين يشناركون فني صنياغة البنرامج 

                                                                                                السياسية، وأما أولئك ال ين يشاركون في اتخاذ القرارات أو يؤثرون بشكل مباشر على صن اع القرار. ومن 

"نخبة التأثيرات". وه ه التفرقنة ضنرورية وجهة نظر شكل النشاط يمكن التفرقة بين "نخبة القرارات" و  

ومفيدة لأن هناك بنى معينة تتيح لوحدها فقط امكانية امتلاك التأثيرات، في حين أن هناك بنى اخرى تخول 

 وتلزم لاتخاذ القرارات.

 

هنا يسمح بالتمييز، على الصعيد التحليلي، بنين الطبقنة المسنيطرة ونخبنة السنلطة،  المدخل المقت حإن      

 ننوعين مختلفنين للسنلطة  باعتبارهمناما يسمح ك لك بالتمييز بين "السيطرة الطبقية" و "نخبة السنلطة"،  ك

 . وممارستها

 

تحلييل وبعد انجا  "فك الاشتباك" ه ا يمكنن الانتقنال النى المرحلنة التالينة منن التنأملات، ونعنني بهنا     

بقية وسلطة النخبة. ويمكنن تحلينل هن ه النروابط ، بين السيطرة الطوالنخبة  الطبقةبين    ال وابط مو الصلات

 منها تبدو أساسية، إنها   ثلاثةيالصلاتا اعتمادا على عدة مؤشرات، ولكن هناك 

 

 يؤش  الت كي  الطبقي للنخبة؛ .م

 يؤش  تمثيل المصالح الطبقية؛ .ب

  . يؤش  استقلالية ق اّات النخبة.

 

 هما  عمليتي  يتعاّضي أخ  بنظر الاعتبار وعند تحليل المؤشرات الثلاثة يتعين علينا أن ن    

 

الطبقنة والنخنب كمجموعنات   انفصيال، تجد ه ه السيرورات تعبيرهنا فني  يستوى المؤش  الاولعلى      

 المؤشي  الثياني  يستوىبشرية مستقلة ومتميزة، وك لك في عملية توحيد تركيب الطبقة والنخبة. أما على  

فيمكننا  المؤش  الثالث يستوىة طبقات من طرف النخبة. وعلى فتتجلى ظواهر تمثيل مصالح طبقة أو عد 

 الحديث عن استقلالية يأكبر أو أقلا للنخبة في صياغة واتخاذ القرارات.

 

وبما أن "السيطرة الطبقية" و "سلطة النخبة" تعتبر ظواهر مختلفة فإنه يتوجب معاينتها بشكل مسنتقل.     

توجد بينهما أية روابط أو تأثيرات متبادلة. وعلى العموم يمكنن تميينز غير أن مثل ه ا التمييز لا يعني أنه  

 من التأثيرات  ثلاثة منواع

 

 تبعية العملية السياسية الى ظواه  السيط ة الطبقية؛ .م

 التعزيز والتدعيم الفعال للسيط ة ي  خلال النشاط المتميز لنخبة السلطة؛ .ب

 بة السلطة. . تحديد السيط ة ي  خلال النشاطات اليويية لنخ



 

هك ا إذن، ورغم أن السيطرة تعني شيئا أكثر من عملية اتخاذ القرارات، إلا أنها رغم ذلك تجد في هن ه     

 الأخيرة تعبيرها الملموس.

 

تعد ظاهرة مميزة للتشكيلة الاجتماعينة، وان عملينة   السيط ة الطبقيةوباختصار شديد، يمكن القول أن      

لنك لأن اتخناذ ار تشكيلة محنددة، غينر أن هن ه العملينة تمتنا  باسنتقلال ذاتني، ذ اتخاذ القرارات تتم في اط

 خصوصيةتم في اطار بنية سياسية محكومة بقوانينها الناظمة. ولكي يمكن الكش  عن يالقرارات السياسية  

إذ أن ه ه العملية فإنه يتعين أن تؤخ  بنظر الاعتبار عناصر البنية السياسنية ودورهنا فني عمنوم العملينة، 

السيطرة، لوحدها، غير كافية. إن أينة قنرارات تتخن  تعتمند، قبنل كنل شنيء، علنى قنوة تنأثيرات مختلن  

خيارات  معينة. وك لك فإن الطبقة المسيطرة إن ارادت الحصنول علنى حنل منا ول  المراكز المطابقة لحلو

 ا لوحدها غير كافية. لقضية معينة وجب عليها الحصول على تأثير سياسي ملموس، ل لك فإن السيطرة هن

تمتلك مراكز التأثير "حقوقا متساوية" ينظريا على الاقلا، في حين أن تحقينق  الصعيد السياسيوعلى      

"الانتصار" أو " الهزيمة " يعتمد على "حجم" التأثيرات ه ه. هنا يجب التأكيند علنى قضنية مهمنة تتعلنق 

                                                ة المسيط رة تمتلك وسائل للتأثيرات السياسنية خاصنة بالسيطرة ، وهي أنه يجب عدم نسيان حقيقة أن الطبق

بها فقط. ومن جانب آخر فإن امكانية التأثير على القرارات منن طنرف الجميني تكنون "متسناوية"، ولكنن 

ليس الجميي يمتلكون وسائل متسناوية للتنأثير، فالطبقنة المسنيطرة تمتلنك وسنائل غينر مسنموح بهنا لبقينة 

 .19ائل الاعلام والتأثير الآيديولوجي وك لك امتلاكها لجها  القمي الطبقات، وهي سيطرتها على وس

 

لماذا التأكيد على ضرورة التولي  بين التحليل الطبقي وبين تحليل النخبة ؟ يبدو أن ه ا ناجم عن حقيقة     

حندد أن اعتماد مفهوم "النخبة"، كأداة منهجية لتحديد طبيعة السلطة من حيث هي علاقة قوى طبقية، ولا ي

" فقط، ومنن هننا الحاجنة   النخبة الحاكمةالطبقة أو القسم المهيمن داخل ه ه العلاقة، ذلك لأنه ينشغل بن "  

 الى ه ا  "التولي " الضروري.                  

  

 أخر هو  سؤالينطرح، إذن،       

 

 ؟ الاجتماعي كيف تؤثر الدولة وتتدخل في عمليات إعادة الإنتاج      
 

 ؟ ياذا يتم فعل  ي  خلال الدولة   وعب ه: كيف يتم ذلك ي  خلال الدولةيتقرر عبر    إن ه ا    

 

عندما يجري الحديث عن طبقة ما تمسك بزمام السلطة، فإن المقصود ب لك أن منا ينتم فعلنه منن خنلال     

ته السائدة. غير أنه                                                                                    الدولة، يؤثر إيجابيا  على إعادة إنتاج نمط الإنتاج ال ي تكون الطبقة المقصودة هي ممثل

" بسلطة الدولة، علنى  الإيساك" و "  مخذالتعابير الشائعة من قبيل "   إساءة تفسي هنا من    التحذي   ينبغي

من ذلك بكثير. فهي،   مبعد ومعقدأن سلطة الدولة هي شيء يمكن لمسه باليد. إن ه ه القضية هي    تعنيأنها  

" هني الدولنة، تتركنز   يؤسسية ينفصيلةين من قبل "  في مجتمي مع  عملية تدخلاتبالأحرى، عبارة عن  

 واليدفاع  ف ضي ،  تعديلي القنانون،    تطبييقالقانون،    وضعلديها الوظائ  العليا في المجتمي والمتمثلة في    

منن  بيدء نميط يعيي " بهنا يعنني   الإيسياك" سنلطة الدولنة و "    مخذعنه " عند الضرورة ". وله ا فإن "  

 .  20" مخولة للقيام بتلك الوظائ  التدخل من قبل " هيئة خاصة 
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                                                                                  : إن الدولة، في بنيتها، ليس؟ واقعا  وايدا ، بل يحتميل شيكل الدولية تغيي ات يتنوعية، هيي   الأولى •

". ولا   ّاديكالييةفني بعن  الأحينان "    التغيي اتن تلنك  وقند تكنو  نتا  وّهان الصي اع السياسيي.

تستخدم الطبقة المسيطرة الدولة كما لو أنهنا علاقنة تصنرف حنر إرادي تجاههنا بنل أن هن ه الطبقنة 

الثياي  عشي  بفضل التغيرات الحاصلة في الدولة كآلة، كما أشار ماركس في " ويعاد إنتاوها  تتشكل
                                               " قد أ علن رسميا ، فهو حاضر عملينا  علنى الندوام،   آلة الدولة  . وإذا لم يكن مفهوم "21"  ي  ب ويي 

ويظهر كنتاج للنضالات التكوينية الصرفة للبرجوا ية كقوة سياسية. تتضمن السلطة السياسية لطبقة 

، سلطة فعلية لممثلي هن ه الاقتصاديةما ي مثل البرجوا يةا، والتي هي نتاج وشرط لسيادتها الطبقية  

الدولنة. وهنؤلاء الممثلنون هنم أنفسنهم دومنا أعضناء "شنريحة" محنددة منن الطبقنة الطبقة على آلة  

المسيطرة. ل لك يمكن للسلطة السياسية أن تكون رهان صراع فيما بين ه ه "الشرائح". إلا أنه يجب 

عدم خلط السلطة الفعلية الخاصة بالماسكين بآلة الدولة مني سنلطة آلنة الدولنة المنظمنة قانونينا علنى 

ي   إن ه ه السلطة المنظمنة قانونينا هني التني تنؤول النى تحقينق السنلطة الفعلينة. ولا تظهنر المجتم

شكل علاقة مباشرة بين طبقة وأخنرى. إننه لصنحيح منن جهنة، أن  السلطة السياسية للدولة، أبدا، في

هنة العلاقة الطبقية تحفظ ويعاد إنتاجها على مستوى السلطة السياسية للدولة، كما أنه صنحيح، منن ج

 أخرى، أن وجود الدولة كأداة، يحقق في شكل معدل السيطرة السياسية للطبقة المسيطرة.

 انعكناسومي ذلك يجب اثارة الانتباه هنا الى ان الدولة كمؤسسنة منن مؤسسنات البنينة الفوقينة، هني  •

نني أن لا يع وهن ا              فينه تبادلينا .  وينؤثر                           ، ينفك نسبيا  من ه ا الأسناس الاجتماعيلأساسها    وجدليمعقد  

أنهنا ليسنت فني كنل الأحنوال أداة ، والاجتماعيطابق في كل الأوقات بين الدولة وأساسها  تلا م أو ت

تنوا ن القنوى الطبقينة فني لحظنة ظهنر بمظهنر "محايند" عنند تعنادل وطبقية، بل من الممكن بنأن ت

ة طبقية فني التحلينل محددة، كما أنها من الممكن أن تتأثر بالعناصر الأخرى في البنية الفوقية. فالدول

 -أي البنينة الفوقينة  –النهائي مثلما أن علاقات الإنتاج هي أساس البنينة الفوقينة تتسنبب فني نشنوئها  

 النسبي. وانفكاكها استقلالهايصبح لها  ولكن

 

، سيلطة الاقتصيادية: تتضم  السلطة السياسية لطبقة يا والتي هيي نتيا  وشي ط لسييادتها  الثانية •

                                             . ولأن هنؤلاء الممثلنين هنم أنفسنهم دومنا  أعضناء فني الدولية ه الطبقة عليى وهيازفعلية لممثلي هذ

للصراع فيما بنين          ّهانا  " محددة من الطبقة المسيطرة فإنه يمكن للسلطة السياسية أن تكون  ش يحة"

عيدم خليط السيلطة الفعليية الخاصية بالماسيكي  ب لية                                         ه ه الشرائح. ومنعا  لأي التباس منهجي يجنب 

، ذلك لأن ه ه الأخينرة هني التني تنؤول النى                                          سلطة الدولة المنظمة قانونيا  على المجتمع  الدولة يع

 تحقيق السلطة الفعلية. 

ومي أن الدور ال ي تحتله التناقضات الداخلية بين الشرائح المختلفة للطبقة المسيطرة وصراعاتها     

                                لرئيسني إلا أننه منا ينزال هامنا . إن الداخلية لاحتلال مراكز القوة هو دور ثنانوي بالنسنبة للتنناق  ا

المختلفننة التنني تتخنن ها الدولننة وأشننكالها تننرتبط بتبننديل مراكننز القننوة بننين شننرائح الطبقننة  التجليييات

والهيمنة السياسية لا تكونان متمناثلين   الاقتصاديةعلى أن السيطرة    التأكيدالمسيطرة. غير أنه يتعين  

 الاقتصناد المسنيطر فني    اليدوّة المسنيطرة أن تلعنب  بشكل ميكانيكي. إذ يمكن لإحدى شرائح الطبقن

 ولكن من دون أن تحظى بالهيمنة السياسية، والتاريخ شاهد لا يجامل.  

 

. غينر أن الاقتصيادي، فيي المييدان  آخنر: تحقق آلية الدولية علاقية طبقيية تنعقيد فيي يكيان  الثالثة •

فائها ! إن عمل الدولة الأخينر الن ي ال ي يحقق ه ه العلاقة إنما يحققها وهو يعمل على إخ  الميكانيزم

يتكون بفعل وجودها وتحولها الخاصين بها، هو تكوين المجتمي والدولة نفسها فني مواجهنة أحندهما 

 تجعل، وهي تبعية وتوحيده ه المعارضة التي هي، في الوقت نفسه،   تحقيقللآخر. يكمن عملها في  

ل تغلي  المجتمي المدني الن ي تحققنه بمثابنة سيطرة المصالح المهيمنة ممكنة بفضل تحقيقها من خلا
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السنلطة منن قبنل الممثلنين "الشنرعيين" الن ين جنرى   بمماّسيةاشنتغالها، إذن،    يسيمحدولة. هكن ا  

                                                                                      تكوينهم لإنجا  ه ه المهمة ولاحتلال موقي ممثلي المجتمي، الموقي الن ي أكتسنب شنرعيته أولا  وتنم 

 . 22اخفائها 

 

الال ابعة • هذا  في  الض وّي  ي   هذا  :  استقلال  تعني  لا  الدولة  وهاز  استقلالية  بأن  التذكي   مجال 

المتصاّعة الطبقات  ع   جها   الجهاز  فاستقلال  المسيطرة.  الطبقة  داخل  الطبقية  الفئات  عن  بل   ،

الدولة ه ا لا يكون إلا في تبعيته المباشرة للطبقة المسيطرة ككل. معنى ه ا أن استقلاله النسبي يتيح  

الت الثانوية بين فئات الطبقة المسيطرة ومنعها أن تنفجر حين تعجز فئة أو  له ضبط تطور  ناقضات 

التدخل  إن  المسيطر.  الطبقي  الائتلاف  أو  المسيطرة  الطبقة  داخل  الطبقية  هيمنتها  فرض  من  طبقة 

المباشر لجها  الدولة هو إذن لإنقاذ الوجود المسيطر للطبقة المسيطرة، بتحقيق الهيمنة الطبقية للفئة  

الطبقية.   هيمنتها  فرض  من  محددة،  تاريخية  ظروف  في  تعجز  والتي  فيها،  فإن المهيمنة  وله ا 

تمثل   سياستها  أن  هو  للدولة  النسبي"  الاستقلال   " بن  هنا   السياسية   يحصلةالمقصود  الممارسة 

عليها   يتعين  والتي  شديدة    باستمراروالعملية،  تكون  والتي  مختلفة  جماعات  مصالح  بين  توفق  أن 

تق  ورائها. ل لك فإن سياسات الدولة  لتأثر بتاريخ طويل لمثل ه ه التسويات والإيديولوجيات التيا

للدولة   النسبي  الاستقلال  أهمية  أن  غير  البسيطة.  المعاني  من  معنى  بأي  عقلانية  بالضرورة  ليست 

كبير، ولا   الى حد  التناقضات شديدة  فيها  تاريخية تصبح  يسمح يتجلى بوضوح صارخ في حقبات 

تفرض سلطتها بصورة   أن  الطبقات  ه ه  المعنية لأي من  التاريخية  اللحظة  في  القائم  القوى  ميزان 

مستديمة، مما يستدعي مجيء بيروقراطية الدولة وارتقائها فوق الطبقات، ناصبة نفسها قوة مستقلة  

الأ ه ه  عن  البونابرتي  النموذج  ويعبر  للرقابة.  الخاضعة  غير  سلطتها  مؤقتا  بأعمق  وتقيم  طروحة 

 .23الوضوح  

 

لا تعني الملاحظات السابقة أن الدولة طاقم مفكنك الأقسنام كتفسنير " لتقاسنم" السنلطة السياسنية بنين     

طبقات وشرائح متعددة، بل العكس هو الصحيح، ففوق التناقضات ضمن الأجهزة وخلفها، تحمنل الدولنة 

يطرة أو الفئة المهيمنة، ولكنن هن ا يحندث بشنكل دائما وحدة داخلية متميزة، هي وحدة سلطة الطبقة المس

. وقد أشار يماركسا الى أن الصراع الطبقي السياسي هو عب  توسيطاتمعقد وليس بصيغة مباشرة، بل 

. إن له ا الصراع أولوينة بالنسنبة للبرجوا ينة، الاقتصادي                                          التعبير المرك ز والمكث  عن الصراع الطبقي  

باحتواء المجتمي، في الوقت ال ي تتعارض فيه معه، وذلك وفق طنرق   ذلك أنها وحدها التي تسمح للدولة

 ".الثاي  عش  ي  ب ويي ، وهو ما اشار إليه ماركس في "24تتطلب تخصصا ومركزة خارقين لآلتها 

 

كعملية اجتماعية مستمرة،  ما أن إعادة إنتاج نمط أداء وظيفة تبيي إن عملية إعادة إنتاج مجتمي محدد     

يتم من خلالها إنتاج السلي وتو يعها ولاستهلاكها، وكن لك إعنلان الأوامنر وتطبيقهنا، عنلاوة لا تتوق ،  

على استعراض العن  أو ممارسته "عند الضرورة"، وك لك معايشة الأفكار ووضعها موضني التطبينق 

 المواقع   هما  هدفي فإن لإعادة الإنتاج    هدف يحدد                                                الفعلي. ونظرا  لأن أي نشاط إنساني لابد أن يكون له 

 .25اللا مين لتشغيلها  الأشخاصفي بنية اجتماعية معينة، وك لك 

 

ا الاجتماعينةي للعلاقنات    الاوتماعييةإعيادة الإنتيا  الموسيع للطبقيات  ونستطيي، إذن، أن نقنول بنأن     

 لا يمكن تواجد أحداهما بمعزل عن الأخرى  عمليتي تستلزم 

 

 
نوير للطباعة والنشر،  ترجمة جو ي  عبد الله يبيروت  دار الت،  ياّكس ونقده للسياسة قارن  أندريه تو يل، سيزار لوبوريني، أيتين باليبار،    22

 .  25   – 23ا، ص 1981
 ...، مصدر سبق ذكره  الثاي  عش  ي  ب ويي  "لويس بوناب ت"لمزيد من التفاصيل قارن  كارل ماركس،  23
 .25...، مصدر سابق، ص ماركس ونقده للسياسة قارن: أندريه توزيل، سيزار لوبوريني، أيتين باليبار،   24
 .61.... ، مصدر سبق ذكره، ص   الدولة سلطةقارن : يوران ثربورن :   25



، وتجلو ه ه المراكنز التحديند البنينوي التي يحتلها الوسطاءثمة إعادة إنتا  يوسعة للم اكز  :         مولا   •

التي من خلالها يعمل التحديد الم كور على ضنوء البنينة ي علاقنات الإنتناج ،   الط يقةللطبقات، أي  

   علاقات السيطرة/الخضوع السياسية والآيديولوجيةا في الممارسة الطبقية.

. إن الوسطاء سيعاد إنتاجهم " وزيعهم على هذه الم اكزهناك إعادة إنتا  للوسطاء منفسهم وت:        ثانيا   •

لا يعتمند علنى اختيناراتهم أو  تيوزيعهم" لكي يحتلوا مراكز معينة، وله ا فإن   تدّيبهم على الإذعان

طموحاتهم بل على مجرد إعادة إنتاج ه ه الوظائ  التي تسمح بإعادة إنتاج السيطرة دون "عوائق". 

تحنت إعنادة الإنتناج الرئيسنية للمراكنز التني تحتلهنا الطبقنات  ينيدّ ي                          ونظرا  لأن التو يني الرئيسن

المحدد، فإن التو يي الرئيسي ه ا يعنني   الاجتماعيخلال مختل  مراحل تطور التشكيل    الاجتماعية

 لجها  ما أو سلسلة أجهزة، الدور الخاص المنوط بها وال ي ينبغي أن تلعبه في تو يي الوسطاء.

 

منن العلاقنات.   نيوعي  ثيابتي مكنون منن    حقيلأو الهيمنة على سلطة الدولنة ضنمن    لاءالاستييتم         

                                                       مجتمعنا  طبقينا ، وخصوصنا  الطبقنة المسنيطرة، كمنا أن الدولنة   تمثلفالدولة بالرغم من مظاهر الأشياء،  

ة منا ي سلطة الدولة لطبق  إعادة إنتا ما بين " الحاكم والمحكوم ". تعني    الاجتماعيةفي العلاقات    تتوسط

لفنرض غلبتهنا علنى بقينة  والتوسيطفي قيادة الدولنة  تمثيلها إعادة إنتا                                   أو جزء منها أو تحالفا  معينا  ا،  

الطبقات. ففي نمط الانتناج الرأسنمالي تواجنه الطبقنة المسنيطرة، بطريقنة دائمنة، بمهمنة تطنوير الدولنة 

ج في نشاطها كل المجتمي بتناقضاته وتغيرها، بحيث يمكن للدولة ان تضي "قواعد" لتنظيم المجتمي، وتز

وصراعاته الطبقية الاقتصادية. وفي ه ا الصندد أشنار مناركس النى ان الصنراع الطبقني السياسني هنو 

التعبير المركز والمكث  عن الصراع الطبقي الاقتصادي. وان له ا الصراع أولوية بالنسبة للبرجوا ينة، 

في الوقت الن ي تتعنارض فينه معنه، وذلنك وفنق طنرق  فهي وحدها التي تسمح للدولة باحتواء المجتمي،

 تتطلب تخصصا ومركزة لآلتها، كما جرت الاشارة الى ذلك قبل قليل. 

 

الاسيتقلال تتحكم مشكلات التمثيل والتوسط فيما يسمى بالاستقلال النسنبي للدولنة. إن معننى عبنارة ي     

سية العملية، والتي يتعين عليهنا وباسنتمرار الممارسة السيا يحصلةا هو أن سياستها تمثل النسبي للدولة

شنديدة التنأثر بتناريخ طوينل لمثنل هن ه  نمنا تكنوبين مصنالح جماعنات مختلفنة، والتني عنادة   توفقأن  

بنأي   سياسية الدولية ليسي؟ بالضي وّة عقلانييةالتسويات والآيديولوجيات التي تق  ورائها، ل لك فنإن  

بوضنوح شنديد فني حقبنات  يتجليىسنتقلال النسنبي للدولنة معنى من المعاني البسيطة. غير أن أهمينة الا

شديدة الى حد كبير ولا يسمح ميزان القوى القائم  ةالاجتماعيفيها التناقضات بين الطبقات  تصبحتاريخية  

ة، ممنا يسنتدعي مجنيء " مبقنات أن تفنرض سنلطتها بصنورة مسنتديفي اللحظة التاريخينة لأي منن الط

فوق الطبقنات، ناصنبة نفسنها قنوة مسنتقلة وتقنيم سنلطتها الخاصنة غينر   " وارتقائها  بي وق اطية الدولة

 .26عن ه ه الأطروحة بأعمق الوضوح  النموذ  البوناب تيالخاضعة للرقابة. ويعبر 

 

حينال الطبقنات أو الفئنات المسنيطرة يتمتني بأهمينة   الاستقلال النسبي لنموذ  الدولة البوناب تييةإن      

                                                                 الأ مة السياسية وتوا ن القوى، الن ي ينتمني هن ا الاسنتقلال إليهمنا معنا .   حصيلةخاصة ومتميزة لكونه  

الموجودة  إعادة تنظيم توازنات الكتل"ضروري" له ه الدولة من أجل    استقلال نسبيوهو على أية حال  

                                                                                               في السلطة، ومن أجل إعادة تنظيم الهيمنة، وذلك ضمن إطار الأ مة السياسية، التي غالبا  منا تبنر  فيهنا 

 " كقوى اجتماعية تتميز بثقل سياسي مؤثر وفعال.الفئات الوسطى"

 

القائل بتجرد  سيادة الوهمالى   الاقتصاد الظاهري للسياسة عن    والانفصالالبيروقراطية   توطدلقد أدى     

الدولة ورئيسها وإدارتها عن الصراعات. غير أنه من المهم الت كير بأنه ليس له ا "الاسنتقلال" ولهن ه " 

                                                         الطبقة المسيطرة السلطة السياسية لبونابرت مؤقتا  غير أنها         فو ض؟" صفة الشمولية والثبات. فقد    تيةالذا

"  التيوازن                                          سخ رت الديكتاتورية البونابرتينة لحنل عقندة "   الطبقة المسيط ةبقيت المهيمنة. يعني ذلك أن  
 

ال ي عالج الظاهرة البونابرتية هو عمل ماركس   الثامن عشر من برومير. لمزيد من التفاصيل ولعل العمل الأكثر أهمية، من الناحية المنهجية،    26

 ..، مصدر سبق ذكره.  "الثاي  عش  ي  ب ويي  "لويس بوناب تقارن  كارل ماركس، 



" إ احنة   يهذبيةطريقنة "  هن ه المهمنة بنجناح، تنم وب  إنجيازبينها وبين خصومها لصالحها. وعنندما تنم  

 الدكتاتور وترحيله الى حيث مصيره المحتوم. 

 

 

 ما هي أهمية الأجهزة الآيديولوجية للطبقات الحاكمة ؟  
 

الأوهزة إن       هذه  في    –  مهمية  تكمن  يبولانتزاسا  و  يألتوسيرا  ومنهم  المفكرين  من  العديد  حسب 

الإيديولوجي" "التضليل  النظ ممارستها  استمرار  تكون  لضمان  المعنى  وبه ا  القائم.  السياسي  الطبقي  ام 

مرو   مجرد  لا  للدولة  الآيديولوجية  الطبقي"                                      الأجهزة  "الصراع  رهان  بل  فحسب  للأفكار  تدور   جة  ال ي 

المعنى تكون الآيديولوجيا " التحتي ة. وبه ا  البنية  التشكيلة الاوتماعي ة                                                                رحاه على مستوى  "، على                            اسمن؟ 

  .                     حد  تعبير يبولانتزاسا

 

 السيطرة الايديولوجية
ليست السيطرة الطبقية في النظام الرأسمالي مثلا مجرد سيطرة اقتصادية لرأس المال علنى قنوة العمنل     

التي يستغلها، وسيطرة على إعادة انتاجها، ولا مجرد الحفاظ على النظام القائم بواسطة آلة قمعية، بل هني 

ا حين أكد علنى ان "الافكنار والآراء السنائدة الشيوعيبيان الحزب  آيديولوجية. وقد شخص ذلك يسيط ة  

. ولما كان الصراع الآينديولوجي شنكلا 27في عهد من العهود لم تكن سوى افكار الطبقة السائدة وآرائها "  

من اشكال الصراع الطبقني الن ي يسنتهدف السنلطة السياسنية، وجنب تحلينل العلاقنة بنين نظنام السنيطرة 

 ة السياسية والاقتصادية للطبقة المسيطرة في حركة تجدد النظام الاجتماعي. الآيديولوجية ونظام السيطر

                                                                                             ان الطبقة المسيط رة تستخدم السلطة السياسية التي تمتلكها بهدف اخضاع البنينة الاجتماعينة لسنيطرتها     

بقاء علنى الطبقية، أي لإبقاء ه ا التطور في اطار علاقات الانتاج التي تجددها كطبقة مسيطرة. وبهدف الا

ن الطبقة المسيطرة تستند الى اجهنزة آيديولوجينة، هني اجهنزة إا، فسيطرتها الطبقية في مجال الآيديولوجي

الدولة، يتم فيها اعادة إنتاج آيديولوجيتها المسيطرة. ولا تكمن الآينديولوجيا فني الافكنار فحسنب، بنل انهنا 

 نها تجسد ممارسات التشكيلة الاجتماعية. إما،  يد، " نمط الحياة " لتشكيلةتتسي لتشمل العادات والتقال

ومن جهة اخرى تشكل الآيديولوجيا، بصفتها الآيديولوجية السائدة، سلطة رئيسية للطبقنات فني تشنكيلة     

اجتماعية معينة. إن الممارسة السياسية للطبقة المسيطرة تستهدف اذن بكنل بسناطة، إعنادة إنتناج علاقنات 

الطبقة استمرار سيطرتها الطبقية وتأبيدها. ولما كانت السيطرة السياسنية نفسنها لا   الإنتاج التي تحقق له ه

يمكن ان تتم بواسطة القمي الجسدي فحسب، بل تتطلب التدخل الحاسم والمباشر للآيديولوجيان وانطلاقا من 

ةا قوة القمي التعري  الماركسي للدولة التي هي دولة طبقية وجب عدم تعري  الدولة بوصفها مالكة يحائز

الجسدي فحسب وانما تعريفها انطلاقا من دورها الاجتماعي والسياسي بالدرجة الاولنى. فالدولنة الطبقينة، 

علنى وحندة وتماسنك   الحفياظالتني يتعنين عليهنا    الهيئية الم كزييةكما جرت الاشارة الى ذلك سابقا، هي  

نتاج وبالتنالي اعنادة انتناج ط الاجتماعية للإالحفاظ على الشروالاقتصادية المعنية، و  -التشكيلة الاجتماعية

نها في ظل نظام الصنراع الطبقني ضنمانة واداة السنيطرة السياسنية للطبقنة إ.  للإنتاجروط الاجتماعية  الش

. والحقيقنة ان هن ه السنيطرة الآيديولوجينة 28  يهيدي عاييلالمسيطرة، كما اشار الى ذلك بصواب الشنهيد  

بقية، فلا يمكن ان تستمر السنيطرة الطبقينة منا لنم تسنتطي الطبقنة عنصر اساسي من عناصر السيطرة الط

المسيطرة ان ترسي مؤسسات تتوافق مي افكارها، وان تكفل عن طريق "التقبل العام" له ه الافكار التقبنل 

العام لمؤسساتها وحكمها. وعلى الطبقة المسيطرة لكي تبقنى علنى سنيطرتها المادينة ان تبقني أيضنا علنى 

اذهان الناس. فلا بد ان تربط القوى الفكرية في المجتمني بهنا، وتكفنل انتشنار الافكنار التني   سيطرتها على

 تعبر عن سيطرتها وبه ا تمني أي تحد له ه السيطرة. 

 
 . 65ا، ص 1974 " يموسكو  دار التقدم، بيان الحزب الشيوعي، "ماركس، انجلس 27
 ولاحقا. 46ا، ص 1980يبيروت  دار الفارابي،  يقديات نظ ية لدّاسة اث  الفك  الاشت اكي في ح كة التح ّ الوطنيمهدي عامل،  28



الطبقة المسيطرة هو تشويه أو تزيي  الوعي الطبقي للفئات   يهمةان الملاحظات السابقة تتيح القول ان     

ة في البنية الطبقية للمجتمي وذلك عبر جها ها الآينديولوجي وهنو منا شخصنه والطبقات الأخرى المتواجد 

نظنام الطبقنة المسنيطرة هنو ان  لإبقناءا حنين اشنار النى ان الشنرط المصنيري ويوّ  لوكيا بصواب ي

الطبقات الأخرى تتوهم وتبقى في وعي طبقي مشوش وه ا ما يتم تحقيقه عبر الجها  الآيديولوجي للطبقة 

 . 29عناصره  المسيطرة بكل

الطننابي  يختفيييومننن الضننروري اذن، بالنسننبة للطبقننة المسننيطرة ولبقنناء هيمنتهننا الآيديولوجيننة، ان     

الآيديولوجي المميز لتطور الصنراع الفكنري كصنراع آينديولوجي، وان يظهنر هن ا الصنراع علنى غينر 

أي ان استوائه المحايد فوق حقيقته، وكأن حركة الفكر الموضوعية في استقلاله التام عن الصراع الطبقي، 

 كنأداةالطبقات الاجتماعية المتصارعة، كجها  الدولة يظهر في حيناد وهمني هنو شنرط لوجنوده الحقيقني 

 .30سياسية وآيديولوجية في خدمة الطبقة المسيطرة 

 

 السيطرة الطبقية والفئة المهيمنة
، 31 يمنة فيي داخيل الطبقية المسييط ةلماذا يتم الحديث ع  فئة يهمن الممكن هنا اثارة تساؤل معين      

تكييون هييي الماسييكة بزيييام سييلطة الدوليية دون غي هييا وتوويههييا لخدييية يصييالحها ويصييالح الطبقيية 

 ؟ المسيط ة ككل

 

يمكننن بلننورة الجننواب علننى السننؤال أعننلاه بالاعتمنناد علننى قننانون التطننور المتفنناوت فنني المجتمعننات     

قانون التطنور المتفناوت يحكنم الاقتصناد والمجتمني، فإننه يجند الرأسمالية كعينة تجيب على ذلك. لما كان  

انعكاسه على البنية الطبقية للمجتمني التني تتمثنل بسنيادة نمنط الانتناج الرأسنمالي وطبقتنه الرأسنمالية فني 

. لكننن فئننات البرجوا يننة المسننيطرة ليسننت كلهننا 32الاقتصننادية  –اسننلوب الانتنناج والتشننكيلة الاجتماعيننة 

وية، فقانون تفاوت التطور يحكم تطورها أيضا، بسبب اخنتلاف الموقني الن ي تحتلنه كنل متجانسة او متسا

منها في النظام الاجتماعي ونسبة حصتها من فائ  القيمة المنتج، معنى ه ا ان ثمة فئة منها هي المهيمنة 

ظنام كلنه، بالضرورة. ان ه ه الفئة هي التي تربط، بشكل عنام، بمصنالحها الطبقينة المباشنرة، مصنالح الن

فتأمين ه ه المصالح غير تأمين مصالحها هي. معنى ه ا ان هيمنتها الطبقية تشكل اساسنا لسنيطرة الطبقنة 

ولديمومة النظام الطبقي القائم. وسلطة الدولة ه ه هي الاداة السياسية والآيديولوجينة   -كطبقة    –المسيطرة  

معنى ه ا ان سلطة الدولة هي، بشكل عام، سلطة الفئنة الرئيسية لتأمين الهيمنة الطبقية له ه الفئة المهيمنة.  

 المهيمنة.

لكن الفئة المهيمننة فني الطبقنة المسنيطرة ياو الطبقنة المسنيطرة فني الائنتلاف المهنيمنا تمسنك عنادة     

للدولنة، وحنين تمسنك بالسنلطة داخنل بعن   النيواة الم كزييةبالسلطة داخل جها  الدولة القمعي، لكونها  

 
  الايديولووية الالمانية . وفي " 65ا، ص 1979يي، يبيروت  دار الاندلس للطباعة والنشر والتو  التاّيخ والوعي الطبقيقارن  جورج لوكاش،  29

  تتصرف الطبقة التي  السائدة، ان  الفكرية    القوةان الطبقة التي هي القوة المادية السائدة في المجتمي هي في الوقت ذاته  " جرت الاشارة الى ما يلي  "  

المادي  ب الانتاج  الوقت   تملكوسائل  الاشراف  في  الف   ذاته  الانتاج  ذلك،  كري،  على وسائل  الى بحيث تخضي من جراء  يفتقرون  ال ين  اولئك  افكار 

سوى التعبير المثالي عن العلاقات المادية المهيمنة، التي تجعل الطبقة  آخر  له ه الطبقة السائدة. وليست الأفكار السائدة شيئا  وسائل الانتاج الفكري  

إنجا ،   فريدريك  ماركس،  كارل  انظر   سائدة".  طبقة  الالمانية.الإيدي وحدها  دار    ولووية  يبيروت   أيوب  فؤاد  الاولى،  يالفارابترجمة  الطبعة   ،

 . 69-68ا، ص 2016
 .51...، مصدر سابق، ص  يقديات نظ ية لدّاسة اث  الفك  الاشت اكيقارن  مهدي عامل،  30
  أو  النقيضتين  الطبقتين  بين  تكون   السيط ة   قةفعلا  .الطبقية  الهيمنة  وعلاقة   الطبقية  السيطرة  علاقة  بين  التمييز  لأسباب منهجية، من الضروري  31

  فئات   بينا  الثانويةي  التناحرية  غير  التناقضات  مستوى  على   فتكون  الهيمنة  أماا  رئيسيي  تناحري  تناق   بينهما  والل ان  النقيضين  الطبقيين  التحالفين

  البرجوا ي   الطبقي  التحال   في  المهيمنة  هيا  مسيطرة  بقةطي المالية  الطغمة  أن  مثلا  فنقول  الواحد  الطبقي  التحال   طبقات  أو  الواحدة  الطبقة

 تكون  وال ي  الكادحة  الطبقات  بتحال   طبقية  سيطرة  علاقة  تربطه  التحال   وه ا  والزراعية  الصناعية  البرجوا ية  مثل  أخرى  طبقات  على  المسيطر

 .ا... الخ والموظفين الفلاحين مثل أخرى وفئات وشرائح طبقات علىي نقي  مهيمنة طبقة فيه البروليتاريا
الآخر، في اطار سيطرة واحد   ىمنها علمن المعلوم انه وفي كل بنية اجتماعية تتعاي  عدة انماط من الانتاج تترابط فيما بينها ويتمفصل كل واحد  32

صبح اسلوب الانتاج السائد، وان نمط  ي  لأنهمنها، وجب اذن القول ان نمط الانتاج المسيطر في ه ه البنية هو ال ي يحدد طابعها الرئيسي المحدد لها  

واعادة الانتاج نفسه. ل لك يمكن القول ان مقابل كل اسلوب انتاج   بالإنتاجالى الممارسات التي تسمح للمجتمي    بالإضافةالانتاج يحدد آلية المؤسسات  

طبقية يشكلان الأدوات الاساسية للتحليل النظري الماركسي                                                                                   سائد هناك اذا  نموذج دولة محدد وله ا فان النمط التجريدي لعلاقات الانتاج والعلاقات ال

 تحليل علاقات النمط.   وبالأخص



تتنيح اعنادة تنظيمنه داخلينا  –" مركزيته "  –او طبقاتا غير مهيمنة، فان وحدته الداخلية فروعه، فئات ي

يوحسب اشكال الدولا بحيث تصبح فروعه تحت هيمنة الفرع المسيطر عليه منن قبنل الفئنة المهيمننة ياو 

طة الدولنة الطبقة المسيطرةا. به ا المعنى تحديدا، يصبح الكلام عن وحدة ملموسة وليس عن "تقاسم" لسنل

 داخل جها  الدولة في حال وجود عدة فئات او طبقات مختلفة في السلطة.

 

 عن الاستقلال النسبي لسلطة الدولة 
 

الدراسة، ان الدولة كقاعدة عامة هي دولنة الفئنة أو الطبقنة الأقنوى السنائدة   ه ه  قلنا، في مكان آخر من    

راحل تبلنغ فيهنا الطبقنات المتصنارعة درجنة منن تنوا ن اقتصاديا إلا انه مي ذلك ثمة حالات استثنائية، م

القوى وتتخ  معهنا سنلطة الدولنة لفتنرة معيننة مظهنرا منن مظناهر "الاسنتقلال النسنبي" حينال الطبقتنين 

 الاساسيتين، مظهرا وسيطا بينهما.   

د كبير، ولا ان وضعا كه ا ينشا في حقبات تصبح فيها التناقضات بين الطبقات الاجتماعية شديدة الى ح    

 التيوازن النسيبييسمح ميزان القوى القائم لأي من ه ه الطبقات ان تفرض سلطتها بصورة مسنتديمة. ان  

بين الطبقات الاجتماعية المتعارضة بصورة لا تقبل التوفينق يخلنق وضنعا متفجنرا ينوفر امكانينة مجنيء 

ة وتقيم مؤقتنا سنلطتها الخاصنة غينر بيروقراطية الدولة "وارتقائها" فوق الطبقات ناصبة نفسها قوة مستقل

الخاضعة للرقابة التي تمارسها بواسطة رجل كلي القدرة، منق  الوطن او أب الشنعوب الصنغير العبقنري، 

. ان " منقن  الامنة " 33في "الثامن عشر من برومينر لنويس بوننابرت"   كاّل ياّكسكما وصفه بصواب  

يها وينؤمن لهنا اقصنى درجنة ممكننة منن "الاسنتقلالية". ه ا يستند اساسا الى بيروقراطية الدولة التي يقو

منا "الحفناظ علنى النظنام"،                                       ، يناور بين المعسكرين المتصارعين، مؤ         بارعا   تأرجحاويظهر بممارسته ه ه 

فني عمنل  البوناباّتيةومن جراء ذلك الحفاظ على المصالح الاقتصادية للطبقة المسيطرة. ولا تشكل فكرة 

، ويمكن تطبيقها        دقيقا                                                             بل قليل مجرد مقاربة تاريخية، وإنما تشكل مفهوما سوسولوجيا  ماركس المشار اليه ق

على أي مجتمي طبقي حديث، وان الطابي البونابارتي للدولة يتأكد على صعيد الوظيفنة الموضنوعية التني 

للطبقنة   تؤديها. فالدور الموضوعي لها هنو الحفناظ علنى النظنام القنائم بنن "اغتصناب" الوظيفنة السياسنية

المسيطرة، وفي ظروف تواجه فيها ه ه الطبقة مصناعب كبينرة تقن  بوجنه ممارسناتها للسنلطة بصنورة 

طبيعية. وهك ا فقد عز  نابليون النظام الاقتصادي والاجتماعي ال ي اقامته الثورة البرجوا ية وفي الوقت 

 تها السياسية.ذاته قام بانتزاع السلطة السياسية للبرجوا ية وتصفية مبادئها ومؤسسا

ان كل بيروقراطية في الحكم تميل بصورة طبيعية الى احاطة قمعها بهالة "العلم" بكل شيء والعصنمة     

اساس في نظر الجماهير تستند إلينه "شنرعية" ديكتاتوريتهنا. ولا يمكنن تبرينر احتكنار   لإيجاد من الخطأ،  

قيادتها. ولا يمكن الحفاظ على ه ا الاحتكار السلطة السياسية من قبل البيروقراطية إلا عن طريق "جودة"  

القادة علاقة " عبادة صوفية " و "ورع نبوي" تستفيد منه /والقائد وتعزيزه إلا شرط ان تقوم بين الجماهير  

 .  34البيروقراطية بصورة جماعية 

. ينؤدي هن ا بندعم شنعبي وتحظنىتحقق توا نا بعيندا عنن الطبقنات    وكأنهاتبدا الدولة " البونابارتية "      

الوضي الى تمتي الدولة باستقلالية كبيرة تجاه المجتمي. وفي الوقت ال ي خسنرت البرجوا ينة تاجهنا لتنقن  

ثروتها، فهي تضي "سيفا" تحت القانون ال ي ارتضت ان تعي  في ظله. ه ا يعني ان المجتمي كله بما في 

موضي التنفي  جها ا اداريا قويا ومركزيا  ذلك الطبقة الحاكمة خاضي للسلطة السياسية. وقد وضعت الدولة

ذا آلية مستقلة نسبيا عن البرجوا ية فنظمت ه ه الادارة وتم تطويرها بواسطة جها  يعيد انتاج نفسنه دون 

                                                                                             ان يسلمها للعائلات المستأثرة بالسلطة الاقتصادية. هك ا تشكلت اجيال منن "خند ام" الدولنة يشنرفون علنى 

توطد البيروقراطية والانفصال الظاهري للسياسة عن الاقتصاد الى سيادة الوهم اجهزتها الكبرى. لقد ادى  

ضنت                                                                                             القائل بتجرد الدولة ورئيسها وادارتها. وليس لهن ا الاسنتقلال ولهن ه ال اتينة صنفة الشنمولية. فقند فو  

لدكتاتورينة                                                                                          الطبقة المسيطرة مؤقتا السلطة السياسية ولكنها بقيت المهيمنة. ل لك سخ رت الطبقة المسيطرة ا

 
 .228...، مصدر سابق، ص الثاي  عش  ي  ب ويي قارن  ك. ماركس،  33
 ... الخ.  انها لشائعة في البلدان النامية كلمات  القائد الف  او الزعيم العبقري، او القائد التاريخي، أو القائد الضرورة !!!! 34



. ان الاستقلال ال اتي النسبي لنمنوذج الدولنة البونابرتينة حينال الطبقنات او الفئنات 35البونابرتية لصالحها  

خاصة ومتميزة لكونه حصيلة الا مة السياسية وتنوا ن القنوى، الن ي ينتمني هن ا   بأهميةالمسيطرة يتمتي  

اعيادة تنظييم ري لهن ه الدولنة منن اجنل  الاستقلال اليهما معا، وهو علنى اينة حنال اسنتقلال نسنبي ضنرو

، وذلك ضمن اطار الا مة السياسنية، اعادة تنظيم الهيمنةالموجودة في السلطة، ومن اجل    توازنات الكتل

التي غالبا ما تبر  فيها "الفئات الوسطى" كقوى اجتماعية تتميز بثقل سياسني منؤثر. وعنندما ينتم العبنور 

المسيطرة العودة بعده الى الساحة السياسنية واحيناء " الممارسنات   الصعب للا مة، عندها تستطيي الطبقة

الديمقراطية ". واضافة الى "المثال البونابنارتي" يعنج التناريخ الحنديث والمعاصنر بأمثلنة عديندة، ولعنل 

التي وصنل إليهنا حينث "حسنابات الحقنل لا تنوا ي  والمآلات أحدثها ما حصل في بلدان "الربيي العربي" 

   "!يدرحسابات الب

 

لقد حدد ماركس خصائص ذلك العصر، ال ي ظهر فيه جها  الدولة الضخم، انه يرتبط بمصنير انهينار     

لا تنزال  –البرجوا ينة  –الاقطاع، تقترب فيه نهاية السيطرة لطبقة معية، ولكن الطبقة التي ستحل محلهنا 

طة الدولنة، تلنك الظنروف التني بعد غير قوية. اذن عند تقاطي عصرين ظهرت ظروف ملائمة لتعزيز سل

 سمحت لتلك السلطة ان تحصل على استقلالها المؤقت. 

في مرحلة معينة من مراحل التطور الرأسمالي عندما لا تكون   الفئة المهيمنةتتخ  البيروقراطية طابي      

منن اسنتلام البرجوا ية مهيأة او قادرة لقيادة السلطة وعندما تكون الطبقات الاخرى فني وضني لا يمكنهنا  

عن الطبقة البرجوا ية ككنل رغنم انهنا لا تملنك وسنائل   يمثلةالسلطة، في ه ه الحالة تكون البيروقراطية  

الانتاج ملكية فردية خاصة حيث تكون ملكية الدولة الرأسمالية لوسائل الانتاج الاسناس الاقتصنادي للحكنم 

 البيروقراطي.

الانتاج العائدة للطبقة البرجوا ينة تهندف النى اعنادة انتناج لوسائل    حيازتهاان البيروقراطية من خلال      

النظام الاقتصادي، وفي الواقي يمكن تشبيه جهنا  الدولنة بوسنيلة اعنادة انتناج لأن هدفنه هنو اعنادة انتناج 

 علاقات الانتاج التي تتأمن عن طريق ممارسة سلطة الدولة.

 

" و "   السيلطةكيي الماركسية يعتبنرون مفناهيم "  ولمزيد من التوضيح لا بد من الاشارة الى ان كلاسي    

ا مثلا ان سلطة الدولنة يمكنن ليني يرى يفي ه ا الصدد  "، مفاهيم مرتبطة مي بعضها البع . و  السيط ة

ان تقي بشكل مباشر في ايدي مجموعة مستقلة خاصة من الناس، ولكن في تحديده ه ا لا يسناوي ذلنك مني 

.  وفي ه ا الصدد كتب لينين يقنول  "ان هن ه الفئنة الخاصنة، 36ة اقتصاديا السيطرة السياسية للطبقة السائد 

 . 37التي تستقر في أيديها السلطة في المجتمي المعاصر هي البيروقراطية " 

، والتني تنأتي كنرد علنى الهيمنيةأو    والسنيطرة  السيلطةويميز علم الاجتماع الماركسي المعاصر بنين      

ثير معنين علنى أمكانينة امنتلاك تنإير الماركسني الن ي يعتبنر السنلطة كاع غالفكرة السائدة في علم الاجتم

ن السلطة به ا المفهنوم يمكنن إحظ بوضوح، انه في حالات محددة فقرارات الدولة. ورغم انه يمكن ان يلا

ان تقترب من مفهوم السيطرة الطبقية بمعناها الماركسي، إلا ان ه ه العلاقة لا يمكن ان تظهر دائما. وفني 

 .38الواقي فإن مفهوم السلطة ينتمي الى مجال آخر، بمعنى اكثر عمقا، الى مجال الظواهر الاجتماعية

 

بين المفهوم الماركسي للاستقلال النسبي لجها  السنلطة عنن  ف ق مساسيومن جانب آخر يظهر هناك     

سيلطة اختصاصييي " الطبقة المسيطرة والنظرية الشائعة في علنم الاجتمناع البرجنوا ي المسنماة نظرينة 

، تحندثوا  Harold Lasswell"او على العموم سلطة البيروقراطية، وان منظنرين معنروفين مثنل  القمع

أكثر منن منرة عنن النناس الن ين ينجنزون وظنائ  ادارينة، وبشنكل خناص المنرتبطين مباشنرة بالجهنا  

ن لهن ا التشنخيص العسكري أو اجهزة الشرطة يمكن ان يصبحوا في ظنروف محنددة "طبقنة مسنيطرة". ا
 

 . 127 – 126.. ، مصدر سابق، ص دولة القانونقارن  ميشال فياي،  35
 . 83، مصدر سبق ذكره، ص يفاهيم واشكالية السلطة السياسية في اعمال ليني لمزيد من التفاصيل قارن  أي. ياشينسكا،  36
 " بالبولونية ". 455، ص 1950، وارشو 1المؤلفات، المجلد ف. أ. لينين،  37
 " بالبولونية ".  311 – 310، ص 1981، وارشو PWN، مطبعة الدولة العلمية يدخل الى علم الاوتماع النظايي   –المجتمع ي. فياتر،  قارن  38

Jerzy  Wiatr, Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej (PWN, 1981). 



" المطروحنة قنديما منن قبنل كتناب معنروفين مثنل بناريتو النخبةخلفية مظهرية تجد تعبيرها في مفاهيم "

Pareto    أو موسكاMosca  39 وفي ج ور ه ه النظريات تتجسد قناعة محددة، ان كل مجتمي ينقسم الى .

الاساسني والمقنرر لهيكنل  "حاكمين" و "محكومين"، واكثنر منن ذلنك، فنان هن ا التقسنيم يشنكل العنصنر

السلطة. ل ا ليس هناك من غرابة، إذا ما قلنا انه عند اسس ه ه النظريات لا توجد اية عوائق للحديث حول 

ادراج فئات اختصاصيي القمي ضمن مفهوم "الطبقة المسيطرة". في ه ه المفاهيم يتم مسناواة الهيمننة مني 

"نظريات النخبة" لا يحللون عادة القضية المهمة وهي أنه اتخاذ القرارات، أي ممارسة السلطة. ان مؤيدي  

بنين   التميييز                                                                                 في مصلحة من ت تخ  القرارات السياسية التي تشكل مضمون نشاط سلطة الدولنة. ولهن ا فنان  

                                                                       مار سة للسلطة، والطبقة المسيطرة هو بالنسبة له ه النظرينات غينر ممكنن، علنى                         المجموعات الحاكمة، الم  

ليه سابقا، يصبح في ه ا إبين السلطة والسيطرة، كما اشرنا   التمييزالماركسية، حيث  عكس ما هو عليه في

 الإطار أمرا ضروريا لفهم المفهوم الماركسي للاستقلال النسبي لجها  السلطة.

     

هنا لا بد من الاشارة والتوق  قليلا عند قضية مهمة جدا هي التفسير الخاطئ لانتنزاع الحكنم منن قبنل     

او مشاركة الشيوعيين في الحكومات هن ه فني   يالديمقراطية الاجتماعيةا  زاب الاشتراكية الديمقراطيةالاح

. ان المساواة مو المماثلة بي  استلام السلطة وبي  السييط ة الطبقييةالبلدان الرأسمالية. ان الخطأ هنا هو  

وجود عدة انواع للسلطة مسنتقلة ، ترف  مفهوم التاريخي/الماركسية، وانطلاقا من منهجها المادي/الجدلي

. ان totalعن بعضها البع ، بل تنظر الى السيطرة الطبقية باعتبارها هيمنة ذات طبيعة كلينة " شناملة "

مختل  انواع السلطة  اقتصادية، سياسية، آيديولوجية، ترتبط وتتما ج بعضها النبع  لمختلن  مجنالات 

ثير أت الدولنة يكمنن فني الحقيقنة فني التننشاطا تسيي أي  السيطرة. وكما ان المشاركة في ممارسة الحكم،  

نه في نفس الوقت ليس في وضي يسمح له في تغيير طبيعتها، إومجال تحقيق السيطرة الطبقية، ف على شكل

ن حصول الشنيوعيين علنى مقاعند فني الحكومنات الائتلافينة إها. وكما تشير تجربة التحالفات فولا جوهر

يجري فني الحندود "المسنموح"   حات مفيدة للشغيلة والكادحين، ولكن ه ا الامريتيح المجال لانتهاج اصلا

ذلك الحد ال ي لا يلغي ولا يشكل مصدر خطورة على قواعد نظام امتيا ات البرجوا ينة. ان كنل الى  بها،  

ا محاولات تخطي ه ا الحاجز بدون الانتزاع الثوري لملكية وسائل الانتاج وتهديم جها  الدولنة الخنادم لهن

قد انتهت الى الفشل، ل لك ثمة ضرورة للتمييز بين مفهوم السلطة ومفهوم الحكم، ذلك لان السلطة يجب ان 

تعود للطبقة السائدة في المجتمي، اما المشاركة في الحكنم والتسنيير فاننه يمكنن ان ينتم منن خنارج الطبقنة 

لح الاساسنية للطبقنة السنائدة السائدة وهو مسموح به الى الحد ال ي لا يشكل مصندر خطنورة علنى المصنا

 ويهدد نظامها.  

 

 

 طبيعة العلاقة بين القاعدة الاقتصادية والدولة باعتبارها جزءا من البناء الفوقي
 

تشكل الدولة عنصرا أساسيا في دراسة طريقة اشتغال التشكيلات الاجتماعينة. فنلا يجنو  ارجناع هن ه     

يل ارجناع هن ه الانمناط الانتاجينة النى بنينة تحتينة اقتصنادية  ، كما يستحفقط  التشكيلات الى انماط انتاجية

فقط، بحيث لا يؤخ  عامل الدولنة بعنين الاعتبنار إلا فني مرحلنة لاحقنة كمحن  أداة بنين أيندي الطبقنات 

بأنه يفي التشنكيلات الرأسنمالية تلعنب   سمي  ميي                                                    المستغ لة. ويمكن الاتفاق مي المفكر الاقتصادي الراحل  

اسما في اعادة شروط التراكم العينية. وعلى مسنتوى الهيئنات الدولانينة العلينا تتحندد أيضنا الدولة دورا ح

منل، التحالفنات الطبقينة علنى الصنعيد عشروط اعنادة انتناج التراتنب الهرمني العنالمي  التقسنيم الندولي لل
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 ا. 1979، ترجمة محمد الجوهري واخرون يالقاهرة  دار المعارف، دّاسة في علم الاوتماع السياسي  –الصفوة والمجتمع بوتومور، 



قتصناد السياسني" ن قد قبل بالانفصال المفتعل بين "الاوالعالمي، الخ. ومن يفصل الاقتصاد عن الدولة، يك

 . 40و "العلم السياسي" ال ي تسعى الم اهب البرجوا ية من خلاله الى معارضة المادية التاريخيةا 

 

نعود الان لمناقشة قضية هامة تتعلق بالصلة المتبادلة بين الدولة باعتبارها جزءا من البناء الفوقي وبين     

 الجيوه  الطبقييي ذلك يكمن في حقيقنة أننه ولأجنل فهنم القاعدة الاقتصادية التي تستند عليها. ان السبب ف

بالعلاقات الاقتصادية، بعلاقات الانتاج. وه ه الصلة   تهاالضروري ايلاء اهمية خاصة الى صلللدولة، من  

ن هن ه إكيلة اقتصنادية اجتماعينة معيننة، فنتتجلى قبل كل شيء في كون الدولة توجد وتتطور في اطار تش

 تها، جميي سماتها الجوهرية. ان صلة الدولة بالعلاقات الاقتصادية، بعلاقات الانتاجالتشكيلة تحدد أهم سما

لمنالكي وسنائل   المنظمة السياسيةتبر  بوصفها    -أي الدولة  -تتجلى في كونها    وجوهرها علاقات الملكية

اء التحتني الانتاج الأساسية. ان الدولة كما هنو معنروف هني أهنم قسنم فني البنناء الفنوقي القنائم علنى البنن

الاقتصادي. وهي تتوق  في آخر المطاف على بنائها التحتي وتتحدد به. لكن الدولة فني نفنس الوقنت قنوة 

. وفي ه ا الصدد اكند 41نشيطة تفعل فعلها سواء في البناء التحتي، ام في سائر اقسام البناء الفوقي الاخرى 

جامدا، فهي دائمنا تفعنل فعلهنا.. ببنالغ الهمنة ا على ان " الدولة ليست في أي حال من الاحوال شيئا ليني ي

 . 42والعزيمة، ودائما بصورة فعالة، ولا تفعل فعلها بصورة سلبية " 

 

ان الحياة الاقتصادية هي القاعدة الفعلية والتناقضية للحياة الاجتماعية، التي ترتفي فوقها وعلى أساسنها     

علنى صنراعات وتناقضنات الحيناة الاجتماعينة ولنيس   بالإبقناءبنية سياسية قانونية يخاصة الدولةا مكلفة  

تقليصها بل ضبطها. ولا يقتصر ه ا الكش  عن طبيعة الدولة الفعلي على الت كير الموجز بل يساعد علنى 

بين البناء   العلاقةاستيعاب مفهوم الدولة عند ماركس وهو ثمرة عمل فكري طويل. ومن الجدير بال كر إن  

لا علاقة ساكنة، علاقة بين جنانبين لا ينفصنلان لمجمنوع   علاقة ديناييةي اساسا  التحتي والبناء الفوقي ه

؟ لمياذا يحيدث ذليكبه.    تتعلقالعملية الانتاجية ويتطور أحدهما على اساس الآخر ويؤدي وظيفة اجتماعية  

حركنة لأن حركة الصراع الطبقي هي الحركة الموحدة لتطور البنية الاجتماعية. غير ان ه ه ال  ه ا  يحدث 

لا تتم بشكل منفلت يجعلها خاضعة لمجرد ارادة الطبقات الاجتماعية المتصارعة، بل إنها تتم داخل الاطار 

في البنية الاجتماعية. ان الاطار البنينوي لهن ه الحركنة   الاساسي  التناقض الاقتصاديالبنيوي ال ي يحدده  

جتماعي بكامله. معنى ه ا ان الاطنار الن ي ليس في بنية التناق  الاقتصادي وحدها، بل في بنية البناء الا

يحدد تطور الصراع الطبقي ليس البناء التحتي وحده، بل البناء الفوقي ايضا، او بدرجة اكثنر دقنة، علاقنة 

. ان هن ا التشنخيص هنو رد 43التعقد المتبادلة يالجدليةا بين ه ين التركيبين في البنية الاجتماعينة الشناملة 

لتنني تعننالج تطننور البننناء الفننوقي فننوق اساسننه الاقتصننادي، بنيتننه التحتيننة كعمليننة علننى الافكننار الشننائعة ا

نشاط  نتا ميكانيكية. ولكن الافكار والمؤسسات ليست نتاجا آليا لبناء تحتي اقتصادي وطبقي معين بل هي 

ة هن ا الناس الواعي وصراعاتهم. ولكي نستطيي تفسير البناء الفوقي وموقعه المحدد لا بند ان نقنوم بدراسن

النشاط والصراع دراسة محددة في تطورها الفعلي المركب. من هنا ليس صحيحا من الناحية المنهجينة ان 

نحاول الاستنتاج من وص  ظنروف اقتصنادية معيننة مناذا سنيكون علينه البنناء الفنوقي القنائم علنى هن ا 

قتصنادي لا تتوافنق الاساس، أو ان نستنبط كل خاصية تفصيلية للتركينب العلنوي منن سنمات للأسناس الا
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ينشأ البناء الفوقي ويتوضي على اساس بناء تحتي معين ويتحدد به. كما انه لكل بنناء فنوقي بنناء تحتني     

نناء الفنوقيا. متميز يتناسب معه بشكل عام يطبقا لقانون التطابق الضروري بنين القاعندة الاقتصنادية والب

على انه من المفيد الاشارة الى ان ه ا التوافق بين البنائين يجب ان لا يفهم كتوافق مطلق وكامنل، بنل اننه 

قابل للحركة والتغيير بحكم العلاقة الجدلية بين البنائين. كما ان ه ا التوافق بين البنائين يحندده فني النهاينة 

تحتي نفسه، أي ارتباطنات القنوى المنتجنة بعلاقنات الانتناج، أي التوافق البنيوي في علاقة طرفي البناء ال

جدل العلاقة بينهما. التوافق هنا لا يعني التماثل او غياب التناق ، بل أن التناق  قائم بالضنرورة، سنواء 

ا النى اننه ومني تغيينر يياّكسبين البنائين، او بين طرفي البناء التحتي في البنية الاجتماعينة. لقند اشنار ي

. وهن ا 45اعدة الاقتصادية "يجري بسرعة، تزيد او تنقص، انقلاب كامنل فني البنناء الفنوقي العنري " الق

تحتي. ولكن متى حل ه ا بع  الشيء عن تغييرات البناء ال                                                يعني ان التغيير في البناء الفوقي يأتي متأخرا  

الطبقنة المسنيطرة او الائنتلاف ن البناء الفوقي لا يبقى سلبيا، بل انه يمارس دورا يخندم مصنالح إالتغيير ف

الطبقي المهيمن في البنية التحتية يالمسيطر اقتصادياا. ان تعاقب الاشكال الفوقية واستقلالية البناء الفنوقي 

النسبية تفسران طابي التوافق القائم بنين البننائين. يتحندد البنناء الفنوقي بالبنناء التحتني يهن ا هنو الارتبناط 

الأول يسير في تطور مستقل نسبيا، وبشنكل اكثنر دقنة فني خطنوط مسنتقلة تتعلنق                       الاساسي بينهماا إلا  ان 

. ان الجزء الاساسي من البناء الفوقي يقترب بشكل مباشر من البنناء 46بأشكال الوعي الاجتماعي المختلفة  

ي منن حاسما على أجزاء البنناء الفنوق  تأثيراالتحتي ويعكس التغييرات الجارية فيه. ويمارس البناء التحتي  

؟ والجننواب هننو  لان القاعنندة لميياذاعلننى الجانننب السياسنني منننه. والسننؤال المطننروح هنننا   تننأثيرهخننلال 

الاقتصادية تمثل جملة من العلاقات الانتاجية للمجتمي، أي انها تعكس المصالح الطبقينة لمختلن  الطبقنات 

بينها وال ي ينعكس بندوره علنى   الدائر  الصراعوالفئات والشرائح المتواجدة في البنية الاجتماعية وتعكس  

 البناء الفوقي للمجتمي.

للبناء الفوقي على البناء التحتي وفهم دوره الفعال، يكتسنب أهمينة   العكسي  التأثي وأخيرا، فان توضيح      

تحتل اهمينة اساسنية وتتمثنل  47 ّسائل منجليسن إل بين البنائين. وفي ه ا الصدد فخاصة في مجال التعام

ا منجليسية التي تجمي بين ه ه الرسائل في التأكيد على الدور الفعال للبناء الفوقي. اذ يؤكند يالفكرة الرئيس

على ان الجانب الاقتصادي لا يكون حاسما إلا في المحصلة النهائية، وان عناصر البناء الفوقي تؤثر على 

هنو رد علنى  سير الصراع التاريخي، وفني حنالات عديندة تحندد شنكل هن ا الصنراع. ان هن ا التشنخيص 

التفسير المبت ل للماركسنية وكأنهنا تقنول ان كنل فكنرة ومؤسسنة فني المجتمني تننتج مباشنرة منن احتيناج 

تريد تجريد الماركسية من طابعها   وب ية اقتصاديةاقتصادي مباشر وتخدمه. ان ه ه ليست ماركسية، انها  

ن يقول دوما "ان كل منا اعرفنه هنو ان ماركس في حديثه عن هؤلاء المبت لين كا المادي وروحها الجدلية.

انني لست ماركسيا". ان هؤلاء المبت لين وتفسيراتهم للماركسية يتناسون ان المادية التاريخية تشير الى ان 

العنصر النهائي المحدد للتاريخ هو انتاج واعادة انتاج الحياة المادينة. ولنم يؤكند لا مناركس ولا يأنجلنسا 

قتصنادي هنو العنصنر قام أحدهم بلوي ه ا القول ليعنني بنه ان العنصنر الا  اكثر من ذلك. ومن هنا فان ما

نه يحول ه ه القضية الى عبارة حمقاء مجردة لا معنى لها، اطلاقا. وفني هن ا الخصنوص فإالمحدد الوحيد  

كتب يأنجلسا قائلا  "ليست المسالة علنى هن ا النحنو اطلاقنا، أي لنيس العامنل الاقتصنادي وحنده السنبب 

وباقي العوامل مجرد نتيجة سلبية، كلا... ان المهم هننا هنو التفاعنل القنائم علنى اسناس الضنرورة الفعال،  

 . 48الاقتصادية التي تشق الطريق لنفسها دائما في نهاية المطاف " 

من المفيد الت كير بأن بع  الكتاب يشيرون الى استقلالية البناء الفوقي متناسين ان هناك علاقة وطيدة     

اعدة الاقتصادية والبناء الفوقي. وهم بمقاربتهم ه ه يعبنرون عنن قصنور فني فهنم مقنولات المادينة بين الق

البناء الفوقي" احدى مقولاتها الاساسية، وان ه ه المقولة تعبر عن   –التاريخية، التي تعتبر مقولة "القاعدة  

ان هنناك ا مننة يعتقند فيهنا  لعنصريها، أي ان أحدهما يؤثر علنى الآخنر. ويشنهد التناريخ  الوحدة الجدلية

ان ارادتهم ورغباتهم الشخصية، أو رغبات أولئك ال ين يحيطنون بهنم،  –من موقي السلطة   –بع  القادة  
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يمكن ان تقرر كل شيء، وتتخطى كل العقبات، وان تتحرر من القنوانين الموضنوعية، متناسنين العوامنل 

ي الحقيقة مثل المتآمرين، يحتناجون فني كنل خطنوة المقررة التي يخضي لها البناء الفوقي. انهم يمضون ف

الى ان يجدوا كب  فداء، يمكن تقديمه للرد على التعارض بين خططهم والامكانيات الفعلية. ان هن ا يعنني 

                                                                                         ان التطور التاريخي لا يتحدد بالرغبات الشخصية للشخصنيات الجالسنة علنى ق منم السنلطة وانمنا بحركنة 

ا وطننرق حلهننا. ان الرجننال البننار ين او قننادة طبقننة مننا يننؤثرون علننى الطبقننات وصننراعاتها وتناقضنناته

مصائرها بحكم اعمالهم او حماقاتهم، ولكنهم لا يصنعون طبقة، والقائد التاريخي انما يستمد مكانته وقوتنه 

ننه سنيكون إف  –أننه يمثنل مصنالحها واتجاهاتهنا  إذ    –ما، وما لم يتمتي بتأييدها    او فئة او شريحة  من طبقة

. وله ا يمكن القول ان الاهمية العملية لمسالة البنناء الفنوقي 49حاسما    تأثيرازا ولا يستطيي ان يمارس  عاج

والبناء التحتي تكمن في ان حل ه ه المسالة يساعد على التقييم الصحيح لدور البناء الفوقي في كنل مرحلنة 

 من مراحل التطور الاجتماعي.
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